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بسم الله الرحمن بخلقه أجمعين» الرحيم بعباده المؤمنين» والحمد لله 
تعالى منزل عيون الحقائق الإيمانية والإحسانية على قلوب وأرواح أهله أهل 
التجليّات القرآنية الأحدية» وأهل التجلیّات الفرقانية الواحديّة. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعوالم الخلقية بجوامع الشرائع 
الإسلامية المُلْكِيَّةَ وحقائق العقائد الإيمانية الملكوتية» وأسرار المشاهد الروحية 
الإحسانية الجبروتية. 

قال النبي يل : «أوتيت جوامع الكَلِم». وقال ية : «من أخلص لله أريعين 
صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» . 

وبعدء ففي إطار الحديث عن جوامع الکلم الحكميّة في مجالي الطريقة 
والحقيقةء نقدم للقراء کتاباً نفيساً هو «عیون الحقائق» لأحد مشايخ الطريقة 
الشاذلية وتلميذ الشيخ العارف بالله تعالى أحمد بن عطاء الله السكندري هو 
العارف بالله تعالى الشيخ داود بن ماخلا المتوفى سنة 732 هجرية. وأصل 
الكتاب مخطوط من مكتبة جامعة الملك سعود؛ ويتكوّن من ثلاث وستين ورقة 
وكل ورقة تضم صفحتين وكل صفحة اشتملت على خمسة عشر سطراً كتبت 
بخط نسخي واضح . 

والكتاب عبارة عن مجموعة من الأقوال الحكمية في أصول تزكية وتحلية 
القلب وترقية الروح في المقامات الملكوتية والمشاهد النورية الربانية . 


ہل 


تقدیم 


هذا ولا بد من الاشارة إلى أن كتب التصوّف الاسلامي تساعد المريد 
على الاطلاع على الأحوال والمقامات. التي يمر بها السالك إلى الله تعالی 
كما یلع على الحكم والقواعد الصوفية التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام 
مقام الاسلام وأنوار مقام الایمان؛ وأسرار مقام الاحسان وصولا إلى قوله 
تمالی : اغد ریک عق بابك ات 689 [الحجر: الآية 99]. كل ذلك 
باشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ وبالادوية 
الشافية له من هذه الامراض. لأنه ورث عن النبي تا علوم وأسرار مقامات 
الدین الثلاث : الاسلام والایمان والاحسان؛ الشريعة والطريقة والحقيقة؛ 
المُلك والملکوت والجبروت. مصداقاً لقوله ية : «العلماء ورثة الأنبیاء» 
وقوله ی : «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دینکم». 

كما ونرجو الله تعالى أن ينفعنا لمکم ن بما في هذه الکتب من الحب 
77 وا الي هرو ای از الله به على لسان ني 0 
مصداقاً لقوله تعالی : لَفَدْ کان لک في .رسول أله سوه حَستة لس کان رجا 
لو انز ويك أله كيرا 469 (الاحزاب: الآبة ١دا‏ وقوله تعالی: وبا ۳ 
لی © إن ہُو الا و يوك )4 [لنجم: الآيات 4-3]. وقوله تعالی : اوس بطم 
اه راو ای م اب نم اه عم ین ایس رامین بدا واسمَلجن 
وحن کیک رَفِيقًا للك [النساه: الآية 69]ء لننال السعادة الحقيقية المتمثلة 
بمعرفة الله تعالی في الدنياء والنظر إلى وجهه الکریم في الآخرة مصداقاً لقوله 
تعالی : وه بوبد اضر © ل نيبا ار © [القیامة: الایتان 22 - 23]. 


کتبه الشيخ الدکتور 
عاضم پر اقیم الاي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


ترجمة العارف بالنه تعالى 
الشیخ داود بن ماخلا(“ 


هو شرف الدین آبو سلیمان داوود (الکبیر) بن عمر بن ماخلا 
الكهاري السكندري أحد أكابر الأولیاء ومشاهیر الأصفیاء. أعطي مقاماً 
عالیاً في كشف البواطن ومن رجال الشاذلية بالإسكندرية» وثالث خلفاء 
الطريقة . 

صحب تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري. وهو شيخ العارف بالله 
الشيخ محمد وفا الشاذلي رضي الله عنهم أجمعین . 

كان رضي الله تعالى عنه شرطياً في بيت الوالي بالإسكندرية» وكان 
يجلس تجاه الوالي وبينهما إشارة يفهم منها وقوع المتهم أو براءته» فان أشار 
إليه أنه بريء عمل بإشارته أو أنه فعل ما اتهم به عمل بذلك . 

وله کلام عالٍ في الطریق» وكان أميّا لا يكتب ولا يقرأ. عرّفه الشيخ 
عبد الوهاب الشعراني في الطبقات الوسطى بقوله: هو سيدي الشيخ الكامل 


الاامي انمحمدي وسیخ الطريق في عصره كان من أجلاء سيدي ياقوت 
العرشي . وقال عنه في الطبقات الكبرى: [هو] شيخ سيدي محمد وفا 
الشاذلی . 


() المصدر : 
بابن الملقن والمتوفی سنة 804 هص . 
- الانترنت رباط الفقراء إلى الله زاوية الطريقة العلوية داوود بن ماخلا . 
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كان یتمثل بقول : 
لقد ظهرت فلا تخفی على أحد إلا على آکمه لا یعرف القمرا 
ثم استترت عن الابصار يا صمد وکیف يظهر من بالمرّة استتر 

ومن کلامه رضي الله عنه : 

على قدر ارتقاء همتك في نيّتك یکون ارتقاء درجتك عند عالم 
سریر تك . 

ومنه : إنما كانت العلل والاسباب لوجود البعد والحجاب. ومن استنار 
قلبه علم أن الخضوع لرب الارباب حتم لازم للعبد من غير العلل . 

ومنه: للولي نوران: نور عط ورحمة یجذب به أهل العناية» ونور فيض 
دعر رة وقهر يدفع به أهل البُعد والغواية» لأنه يتصفح بين دائرتي فضلٍ وعدلء 
فإذا آقیم بالفضل ظهر فجذب فنفع». واذا آقیم بالعدل والعز حجب فخفي 
ودفع ؛ ولذلك أقبل بعض وادبر بعض: 

ومنه: كلما ازداد علم العبد زاد افتقاره ومطلبه وعلت همّتهء لأنه في 
حال جهله يطلب العلم وفي حال علمه يطلب جلاء العلوم. والمعلومات 
درجات لا غاية لمنتهاها ولا حد لعلو مرماهاء فوا عجباً من لوعة كلما ارتوت 
زاد تأجهها وضرامها . 

ومنه: من أعظم المواهب بعد الایمان بالله تعالی وملائکته وکتبه ورسله 
الایمان بنور الولاية في خلقه سواء ظهرت في ذات العبد أو في غیره من 
العبادء فإنه كما هو مطلوب أن يؤمن بها في غيره کذلك مطلوب أن یژمن بها 

ومنه: الناس صنفان: صنف اشتغل بالدنيا وإقامة دولتها وشعائر دينها 
فهو في كفالة علماء المسلمين» وصنف سعت هممهم بعد أن حصّلوا ما حصّل 
الأولون إلى فهم الأسرار وطلبوا من يسير بها في منازل التحقيق فهم في كفالة 
العارفين. 

ومنه: لا يكن أكبر همك من العباد إلا القرب من المعبود دون الأجر 
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والثواب. فانه إذا مَنٌ عليك بالدخول إلى حضرته فهنالك الأجور وأعلى منهاء 
تہ رتس 

وو سے ھے و ره ای سے 
انظر إلى قوله تعالى: (هذا ا ۹ أز ایک بِعَبْرٍ حاب »6 [ص: الآية 
9]. 

قال أيضاً موضّحاً لتنرّلات المدد: قلوب المؤمنين تحت قلوب الأولياء 
وقلوب الأولياء تحت ظل قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقلوب 
الأنبياء تحت ظل أنوار العناية» والأمداد تتنزل فيما بين ذلك ويتلوها الشاهد 
ملة . 
في لوح قلبك ما لم تعلم معناه وبيانه عند ظهور آياته . 

وقال: العارف أثره في الآخذین عنه بإمداده وأنواره أكثر من آثارهم فيهم 
بأذكارهم وأعمالهم. 

وقال: إقبال القلب على الله حسنة پرجی أن لا يضر معها ذنب. وإعراض 
القلب عن الله سیئة لا يكاد ينفع معها حسنة. 

وقال : من أعجب العجب. محب وقف پیات غير باب الحبيب . 


وقال: إن 7 سلوك المحجة البیضاء والوصول إلى ذروة أهل التقی 
والاقتداء بأهل الرتبة الأولى فإياك أن تجعل دينك وإيمانك من نتائج العقول 
والأفكار أو مستنداً إلى أدلة النظرء بل عرج إلى المحل الأعلى والمنزل الأعز 
الأحمى. واستمد البرکات والأنوار من رسول الله پچ واسأل الله تعالى أن 
يمن عليك بمدد من عنده يغنيك به عن كل شيء سواه ويهديك بنوره إليه حتى 
لا تشهد في ذلك إلا ایام وقل: رب إني أعوذ بك أن يكون إيماني بك وبما 
أنزلت ومن أزسلت ادا من فكرة مشوبة بالأوضناك النفسية أو مستندا إلى 
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عقل ممزوج بأمشاج الطينة البشرية» بل من نورك المبین ومددك الاعلی ونور 
نبيك المصطفی . 

وقال: پرسل الوالد الشفوق ولده الطفل إلى الطبیب من حيث لا یشعر 
الطفل تال ۶4 تلطه ولا تفن عة وإكزاملك علا برلا تكله سرت دان 
ولا معرفة مداواته. كذلك يقال للعارف: داو مرضی عبادنا إذا أتوك بتیسیرنا 
وهم لا یشعرون ولا تکلفهم معرفة دائهم ولا معرفة مداواتهم فانهم ربما شى 
ذلك عليهم وعاملهم كما عاملناهم فإنك داع إلينا ومطالب بحقنا فقد دعوناهم 
إلى حضرتنا وجنتنا وهم بها غير عالمین وبکنه حقائقها على الحقيقة غير 
عارفين. 

وقال: مراد العارف ےر الضیق الی السعة في عالم 
الغیب وان لم یشعر المرید ھتان 

وقال: العارفون يتكلمون ۰ ا کر ال با عن 
ال ری لي ثلاثون سنة أتكلم مع الله تعالى 
والناس یظنون أني أتكلم معهم. 

وقال: ابن آدم ذو عوالم ثلاث: عالم إنساني» وعالم شيطاني. وعالم 
روحاني. فله من حيث المعنی الطيني: الجهل والنسیان» ومن حيث 
الريح الشيطاني: التكذيب والكفران والجحود والطغیان: ومن حيث 
الوصف الروحاني: التصديق والإذعانء ثم اليقين والعرفان؛ ثم الشهود 
والعیان . 

وقال: القلوب ثلاثة: قلب أرضي: فالشیطان يأوي إليه وربما استحوذ 
بالإغواء عليه . وقلب سماوي: فهو یلقی إليه ویسترق السمع من نواحیه. فهو 
ينال من سماع آخباره وربما رجم بشهاب أنواره. وقلب عرشي: فهو أبداً لا 
یدانیه» ولا یصل آبدا الیه . 


کتبه رضي الله عنه: 
- كشف البلاغه في المعاني . 
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- عیون الحقائق. وهو هذا الکتاب الذي بين آیدینا. 
- الرسالة المرضية في شرح دعاء الشاذلية» وغيرها. 


الحجاري في راس التين بالإسكندرية. 


کر ره 
مرو لاس سرک 
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نمام ات ای 


ےی هه جو 


وبه ثقتي 


قال سيدنا وشيخنا الشیخ الإمام داود الباخلي رضي الله عنه : 

الحمد ھرت العالمين مدا كرا سارك فيه كما بت رتا ورضی 
السَّلامُ عليكَ أيها النبیْ ورحمة الله وبرکاتك اللهمّ صل على محمّدٍ وعلی آل 
محمد كما صلَیْتَ على إبراهيم وعلی آل إبراهيم وباك على محمدٍ وعلی آل 
محمدٍ كما بِارَّكْتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين نك حميدٌ مجیٌ 
رتا بل 7 إِنكَ أنتَ أَلسَّمِيعٌ میم 6 [البَقَرّة: الآية 127]. 

٭اللهمٌ إني آشکو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي وهواني على 
المخلوقین؛ أنت رب المستضعفین» وأنت ربي» إلى من تکلنی؛ إن لم يكن 
بك علیٗ غضب فلا آبالي» ولكن عافيتك أوسمٌ لي» أعوذ بنور وجهك من أن 
یرل بي غضبّك. أو يحل علي سخظك. لك العتبی حتى ترضی. ولا حول ولا 
قوة إلا بك»۱. 

رب إني أشكو إليك تلوّنَ أحوالي» وتوقف سؤالي. يا مَنْ تعلّقَتْ بلطيف 
کرمه وجميل عوائده آمالي» يا من لا يَحْمَى عليه خفئٌ حالي» يا من يعلم عاقبة 
أمري ومآلي». 


99 رواه الطبراني في الدعاء حديث رقم (1036) [1/ 315] ورواه ابن عساكر في تاريخ 
مدینه دمشق » دکر من اسمه قاسم [49/ 152]. 
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رب إن ناصيتي بيديك» وأموري كلها ترجع اليك» وأحوالي لا تخفی 
عليك ؛ وآلامی وأحزانى وهمومى معلومة لديك » قد جل مُصابیء وعظم 
اکتثابي » وانصرم شبابي ؛ وتکدر علي صفو شبابي. واجتمعت عليّ همومي 


يا مَنْ إليه مرجعي ومابي يا مَنْ یسمع هواجس سر سرّي» وعلانية 
حطابي » وتعلم ما علّة آلمي وحقيقة ما بي قد عجزت قدرتي وقلت حيلتي» 
وضعفت قوتي وتاهت فکرتي وأشکلت فضيتي ؛ واتسعت فصتي. وساءت 
حيلتي؛ وبَعْدت آمنيتي» وعظمت حسرتي؛ وتصاعدت زفراتي, هه مکنون 
سري إسبال دمعتي وأنت ملجأي ووسيلتيء وإليك أدفع 0 وحزني 
وشكايتي. وأرجوك لدفع ملمَتي يا مَنْ تعلم سري وعلانيتي . 

إلهي بابك مفتوح للسائلء وفضلك مبذولٌ للنائلء وإليك منتھی الشكوى 
وغاية الوسائل . 

إلهي ارحم دمعي السائل وجسمي الناحل» وحالي الحائل؛ وسنادي2 
المائل» يا مَن إليه ترفع الشكوى. يا عام السر والنجوی يا مَّن يسمعٌ ويَرّى. 
يا مَنْ هو بالمنظر الأعلی يا رب الارض والسماء با مَنْ له الاسماء 
الحسنى» يا صاحب الدوام والبقاء. 

رب عبدك قد ضاقت به الأسباب وغْلَقَتْ دونه الابواب رتعذر علیه 
سلوك طريق الصواب وزاد به الهم والغم والاکتثاب وتقضی عمره ولم یفتح 
له فسيح تلك الحضرات ومناهل الصفو والراحات باب؛ وتصرّمت أيامه 
والنفس زائغة في ميادين الغفلة» ودنی الاكتساب» وأنت المرجو لكشف هذا 
المصاب. يا مَنْ إذا دعي أجاب» يا الحساب» يا رب الأرباب» يا عظيم 
الجناب . 


رت لا تحجب دعوتی؛ ولا ترد مسالتی: ولا تدعنی بحسرتى » ولا 


(1) الوَصّب: الوجم والمرض» والجمع أوصاب (لسان العرب). 
(2) يقال: ناقة سناد: طويلة القوائم (لسان العرب). 


تكلني إلى حولي وقوتي؛ وارحم عجزي وفافتي فقد ضاق صدري. وتاه 
فکری. وتحیرت في آمري» وا العایم بسري وجهري المالك لنفعي 
وضريء القادر على تفریج کرو ونیسیر عسیر عسري . 

رب ارحم من عظم مرضه» وعم شقاؤه» وکثر داؤف وقل دواژی 
وضغفت حیلته. وقوي بلاژه. وأنت ملجژه ورجاژه. وغوثه وشفاژه يا من 
غَمَرَ العباد فضله وعطاژه. ووسع البرية جوده ونعماژه. 


ها أنا ذا عبدك محتاحٌ إلى ما عندك. فقير أنتظر جودك ورفذك مذنبٌ 
أسأل منك الغفران. جان» خائفك. أطلب منك الصفح والامان مسيء عاص 
فعسی توبة تجلو بأنوارها ظلماتِ الاساءة والعصیان . 

اه بانط فا سا فانک سال حك نود وال جاده مون 
مقيّدٌء فعسی يُفك فيده» ويُطلق من سجن حجابه إلى فسیح حضرات الشهود 
والعیان. جائع. عَار» فعسى يطعم من ثمرات التقريب» ويُكسّى من خلل 
الإيمان. 

ظمآن ظمآن وأيُّ ظمآن؟! ظمآن يتأججٌ في أحشائه لهيبُ النيران» فعسى 
تبرد عنه نيران الکرّب ويَسْقَى من شراب الحب؛ ويكرع من کاساتِ القربء 
ویذهب عنه البؤسء وآلام الاحزان. ويّنعَمُ من بعد بوسه وألمه» ویشفی من 
بعد مرضه وسقمه حتی کأن ما کان ما كان. 

نای غريبٌ» مصابٌ قد بعد عن الأهل والأوطان. فعسی أن یزول عنه 
هذا التعب والشقاء» ویعود له القرب واللقاء وتتراءی له سَلم ا 
ویلوح له الأثل والبان "۰ ویناله اللطف. وتَحْل عليه الرحمة واثرضوان. 


. الکرّب: الحزن والْعْم الذي يأخذ بالنفس. وجمعه کروب . (لسان العرب)‎ )١( 

(2) سَلْع: جبل في المدينة المنورة. (القاموس المحیط). والنَقًا: جبل صغیر من الرمل 
الابیض . (معجم البلدان) . 

(3) الأثل: شجر ثابت الاصل (معجم مفردات آلفاظ القرآن). والبان: نوع من الشجر 
طیب الزهر واحدنها بانة. (الصحاح للجوهري) . 
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يا عظيمٌ يا منان؛ يا رحیمْ يا رحمٰنُء يا صاحب الجود والامتنان 
والرحمة والغفران . 

يا رب يا رب يا رب ارحم مُن ضاقت عليه الأكوان ولم يؤنسه اللقلان 
وقد اصبخ مُدلّهاً حيراناًء وأضحی غریباً ولو كان في الأهل والاوطان: مَرْعجاً 
لا يؤويه مکان قلقاً لا یلهیه عن بن وحزنه تغيّر الازمان مستوحشاً لا يأنس 
قلبه بانس ولا جان. 

يا مَنْ لا يسكن قلبٌ إلا بقربه وأنواروء ولا يّحيا عبذ إلا بلطفه وابراره؛ 
ولا يبقى وجود إلا بإمداده واظهاره. يا مَنْ آنس عباده الأبرارء وأولياءه 
المقربين الأخيار بمناجاته وأسرارہ: يا من أمات وأحياء وأقصى وأدنی: 
وأسعد وأشقی؛ وأضل وهدی. وأفقر وأغنی وأبلى وعافی؛ وقدّر وقضی. 
کل بعظیم تدبیره وسابق آقداره . 

رب أي باب يُقصَدٌ غير بابك؟! وأي جناب بُتَوجٌّهُ إليه غير جنابك؟! 
ات الل العظیم الذي لا حول ولا قوة الا بك. 

رب إلى من أقصد وأنت المقصود؟! والی من أتوجه وأنت الحق 
الموجود؟! ومن ذا الذي يعطيني وأنت صاحب الوجود؟! ومن ذا الذي أسأله 
وأنت الرب المعبود؟! 

هل في الوجود ربٌ سواك يُدعئ؟! أم في المملكة إله غيرك فيُرجى؟! أم 
هل كريمٌ غيرك فيُطلَبُ منه العطا؟! أم هل ثم جَوَّادٌ سواك فيُطلب منه الفضل 
والنّعما؟! أم هل حاكم غيرّك فترفع إليه الشکوی؟! أَنَّمّ مَنْ يُحال العبدٌ الفقير 
إليه؟ أم عل من تُبْسَظ الأكفٌ ورف الحاجاث إليه؟ 

فليس الا کرمك» وجودك يا مَنْ لا ملجأ منه إلا الیه» يا مَنْ يُجِيرٌ ولا 
عار تيه ر هاده کر اس اركذ سال 

رَبَّه تقد جفاني القريب» وملّني الطبیب وشمت بي العدو والرقيب» 
واشتد بي الکرب 0+0" وأنت الودوة القريب الرؤوف ال 


رب إلى مَن أشتكي وآنت العلیم القادر؟! أم بمن أستنصر وأنت الولي 


سسوسے سے سے اتسس سس و ارات سس سس سس سس ۳ میس سس سس سس تسس سس یس سس ی ی سس سس سس تس ره دای سس تسس زک سس ا الحيت سس تس ی ی سس اع 


الناصر؟! أم بمن أستغيث وأنت القوي القاهر؟! إلى مَن ألتجىء وآنت الکریم 
الساتر؟! أم مَن ذا الذي يغفر عظیم ذنبي وأنت الرحیم الغافر؟! 
يا عالماً بما في السرائر يا من هو المتلع على مکنون الضمائر» يا من 
هو فوق عباده قاهرء يا من هو الأولء والآخرء والباطن والظاهر . 
رب أزل حيرةً هذا العبد الحائر» وجَُدْ باللطف والهداية والتوفیق 
71 ٔ جاب 
يا له العباد يا صاحب الجودء يا مُمُرضي وأنت طبيبي» فلمن أشتكي 
وأنت عليم يا الهي بحاجتي والذي بي؟! رب حقيقٌ عليّ ألا أشتكي إلا 
إليك. ولازم لي ألا آتوگل إلا عليك» يا مَنْ عليه يتوكل المتوکلون؛ يا مَنْ إليه 
يلجأ الخاثفون» يا مَنْ بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون. يا مَنْ بسلطان 
عزّہ وقهره» وعظيم رحمته وبره يستغيث المضطرون يا مَنْ لوسع عطائه 
وجمیل فضله ونعماثه نظ تبسط الأيدي ويسأل اتوہ 
رَبّء واجعلني ممن توگُل عليك. وآمِنْ خوفي إذا وصلت اليك. ولا 
نُخيِّبٍ رجائي إذا صرت بين يديك» واجعلني ممن تسوقه الضرورات إليك» 
وأعطني من فضلك العظيم» وجُد علي بلطفك العمیمء واجعلني بك ومنك 
وإليك . 
وارْحَمْ بِجُووِكَ عبْداً ما له سببٌ يرجو سوا ولا عِلمٌ ولا عَمَل 
یا مَنْ به يُقَقِيء یا مَنْ بو فُرّجي با مَنْ عليه ذوو الفاقاتٍ تنكل 
اثرك بِقِيِّةَ من ذابّت خشاشنه"" بل الفوات فقذ ضاقّث به الحيلٌ 
يا مفرح الكربات» يا مجلي العظیماتِ. يا مجیب الدعوات يا غافر 
الزلات يا ساترٌ العورات» يا رفیع الدرجات يا رب الاراضین والسماوات. 


رب ارحم من ضاقت به الحیل وتشابهت لديه السا ولم یجذ لقلبه 


(۱) الحشاشة: بقية الروح في المريض . . بحشاشة نفسه أي برمق بقية الحياة والروح 
(لسان العرب) . 


قراراً من علم ولا عملء يا مَنْ عليه المتَکل» يا مَّن إذا شاء فعلء يا مَنْ لا 
يكن" سواك سال 

رب فأجب دعائي» واسمع ندائي. ولا تخیب رجائي» وغجل لي شفاء 
دائي» وعافني بجودك ورحمتك من عظيم بلائي. يا رب يا مولاي. 

رَبّ إني قل اضطبارِيء وطال انتظاري واشتدّت بي فاقاتي 
واضطراري» وعظمّت علی همومي وأحزاني وأكداري» وتطاول عنی سواد 
ليلي» وبعد عني طلوع بیاضص نهاري» وأنت القادر على دفع اعساري؛ وذهاب 
آوصابي وأغياري» وتفریج كربي» واصلاح قلبي» وتخفیف آوزاري. 

رب إني قد لاح لي برق من سحایب رحمتك» فوقف عنى باب 
حضرتك » آنتظر عواطف جودك ولطائف رأفتك» وتعلقت آطماعي بعوائد 
إحسانك وصنائع إلهيتك. وانبسطت آمالي في واسع کرمك وجود ربوبيتك فلا 
تردّني بکسرة الخائب الخاسر ولا تُرجعني بحسرة النّادم الخاسرء ولا تجعلني 
ممن حُجبَ عن الوصول. وبقيَ بين الردٗ والقبول متردٗداً حاثرا» يا مَنْ هو على 
من يشاء قادرء يا قوي یا عزیژ یا ناصر . 

رت خد نيدى» وارحم قله صبري وضعف جلدي . 

ربٌ ٍني آشکو اليك بَنْي وحزني وكمدي" "۰ يا مَنْ هو غوثي وملجأي. 
ومولاي وسندي. 

ربٌ فأطلقني من سجن الحجاب. ومُنَّ على بما مننت به على الاولیاء 
الاحباب. وطهّر قلبي من الشكٌ والشرك والارتیاب وئبّتني دائماً آبداً في 
الحياة رعد الات نیز والکتاب؛ وفهمني می وذگرني 
ووفقني. واجعلني من اولي الفهم في الخطاب؛ وکن لي بلطفك ورحمتك 
وحنانك ورأفتك فیما بق من عمري» وعند حضور أجلي» ویوم یقوم الحساب 


(1) أَبْرمَ الأمر: أحكمه. وبَرِمَ بحجته کعلم إذا نواها فلم تحضره (القاموس المحیط). 
(2) الكَمْدٌُ: تغيّر اللون وذهاب صفائه. والحزن الشديد ومرض القلب منه (القاموس 
المحيط) . 
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وآمن خوفي» واجعلني من الطيبين» وممن یتلقّی بسلام إذا فتحت الابواب. 

رت آنت الذي بقدرتك خلقتني ؛ وبرحمتك هديتيي» وی 
وبلطفك غذيتني» وبجمیل سترك سترتني» وفي أحسن صورة رگبتني» و 
عوالم آبدائك مکنتني» ومِنْ خير أمة أخرجتني» وسبیل النجدین! وی 
نآ عن نسمتك ال لا تحضی. وگل لدي آياديك التي لا سی واجملني 
ممن خډي واهتدی وسمع ووعی؛ وفرب ودنا» وممن سبقت له منك 
الحستی؛ وممن نال أفضل ما یتمنی 

واجعلني من أهل القرب واللقاء والرتبة العلیا في دار البقاء. ولا 
تجعلني ممن ضل وغُرَىء ولا ممن قسمٌ له نصيب الشقاء ولا ممن یل بما 
يُفنى ١‏ ولا ممن ضل سعيةُ في الحياة الدنیا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا . 

رسا وَسِعْتَ کل تیم یمه وَعِلَمَا4 [غافر : الاية ۰17 وقد علمت ما 
۱ وتقدس علمك الاعلی» وجرى القلم بما شثت من القضای 
فلیس لنا الا ما الیه وفْمُتنا ولا مقر لا عمّا به أردتناه وتدارکتنا بفضلك 
ورحمتك وجزيتنا بعفوك ومغفرتك . 

رب فکما وٌسع كل ما كان مني علمُك الاعلی» وأحطت ہما كان ویکون 
مني ومن كل شيء حکماً وعلماًء فَجَدٌ علىَّ في كل ذلك برحمتكٌ الواسعة 
العظمی؛ واغمسني في بحار كرمك وعفوك وحلمك أبداًء يا مَنْ إذا وَعَدَ وی 
يا من وسع کل شيء رحمة وعلماً . 

إلهي طَلبتُكَء وطلبث الخلق إليك٠‏ فأعئي على الوصول والتّوصیل اليك 
واجمعني واجمع بي مُن تشاء عليكء اللهمٌ نا نسألك حسن الأدب عند إرخاء 
العحات: 


پیر ہے ہے 


,۱( چس وس والطريق الوا سی و 2۳ 7 وقوله 


بعر مرن رق و مرن 


الشقاء 86 ٦‏ مناقعه و ا بهندي ریپ cL‏ . (تفسير 
القرطبي) وفي (تفسیر الجلالين): النجدين: الخير والشر. 
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پک شر 


آقواله 


قال رضي الله عنه : جاء فى الحدیث : «إنما الأعمال بالنیات: وانما لکل 
امری ما نوى». فعلی خسشب ارتقاء همّیّكُ فى بيك یکون ارتقاء درجتك عند 
ا 

والنَّهُ أقسام : نه َال 7 لله » 7 .0 الله » وني ۾ رحاء لوعد اللہ 07 
خوفي من وعيد ال وأعلاها النيّة لله وبال وأعلاهما او ان لأن الأصل 
أن يكون العبد بين يدي سيّده. وانما كانت العلل والأسباب. لوجود البعدٍ 
وارخاء الحجاب. فاذا لاح لعقیك بالفکر والتذکار أو فیح نقلث سا لکشت 
والأنوار شيئاً مما كان قبل البُعد والاستتارء أو تراءى لسرّك شيئاً مما كان من 
النور والصفاء قبل حدوث الظلم والأكدارء عَلِمْتَ أن ھا لرفاالار ات 
حتماً لازماً من ۶ غير العلل والأسباب. فما تل رم إلكبلٍ جم كا رَکر 
موم وتا [الأعرّاف : الآية 143]. 

واني لالشاها آرید مشابها واأمذُها بالهجر ما ظَلَّعَ الفجرٌ 

فما مو إلا آن آرَامَا فجاءً واَبهث لاغرث لَدَىَّ ولا نکر 

فان رقیت إلى فهم هذا المقام - في أي قسم كنت من هذه الا قسام - 
ناداك منادي القهر والاقتدار : 

'اسْتَيقِط من رَفُدَيْكَ تنب من عظيم عَمَلِتِكَء نما نت به لا بولك 
فك فالعوالِمُ كُلّها في قهر قب والموجوداث كلها قائِمة في ظل عر 
قيوميتهء وما سكن سان ولا تخر كاك إل بحو له وقوبه فانت ادن به له 
ثم مِنْ ها هنا بحاز يَعْرَقُ فیها سبح الألبّاب. وحِمّى تخر دون بُلوغ مُرماه 
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الرقاب إذ بینما نت لله رقیبٌ» فصرت بالله نله ثم لله وحدهء ثم الله وحده 
0 أنه ل مرخ تزف مسا رک الآية 4]91. 
قال رضي الله عنه: الولي له نوران: نور يجِذِبٌ به ونور یّدفع به نور 
بط وعطف ورحمة تُجِذْبٗ به قلوبٌُ أهل العنایة رتو مهن ور وفهر یذفع 
به أهل البّعد والغواية» لأنه يتصفح بين دائرتي فضل وعدل فإذا أقيم بالفضل 
7 فنفعٌ» وإذا آقیم بالعدل والعز حجبٌ فَحْفِي فَدَفْعَ» فمن أقبل فإنما 
ذلك لرسائل منهم وردث عليه ومن آدبر فإنما ذلك لوجود قضاء غلب عليه . 
وقال رضي الله عنه: إذا علم العبد زاد افتقاره وطلبه. وعلت همته 
ومطلبه» وکلما ازداد علماً ازداد طلباً وافتقار لانه في حالة جهله يطلب 
العلم» وفي حالة علمه يطلب 0 ع المع لوم . 
والمعلومات درجات لا غاية 2 لمنتهاها ولا حد لعلو مرماهاء فهو أبداً 
يشتاق إلى إبداء شيء ء من معناھاء وان كان هو يُشامِدُها ويّراهاء > فيا عجباً من 
لوعة ها ات ات امت راد را > کمن لا بصر له یشتاق إلى 
بصرء فإذا أبصر اشتاق إلى جمال المبصّرات . 
وما كُنْتُ ممّن يَدحلٌ العش قلبَةُ ولكن مَنْ يبصرٌ جُفُونَكِ يَعْشَقٍ 
وقال رضي الله عنه: الأسرار نوعان: أسرارٌ ینزل العلم عليهاء وأسرا 
ترقی هي إليه - وأعلاهما أولاهما _: 
فالاسرار التي ينزل العلمُ عليها علمُها أجل وأعلی. وأصدق وأجلی. 
وأوثق وأقوی. لأن العلم إذا ورد هو علیها صارت هي غیباً فيه فتختمي 


(1) 


(1) أحد أبيات قصيدة للشاعر العباسى أبى الطيب المتنبی أحمد بن الحسين بن الحسن بن 
عبد الصمد الجعفى الكوفى الكندي المولود سنة 303 ھ والمتوفى سنة 354 هجرية . 
ومطلم القصيدة: ٠‏ 

لعينيك ما يلقى الفزاد وما لقي وللححبَ ما لم يبق مني وما بقي 
والقصيدة من البحر الطويل وتفعيلته : 

طويل له دون البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
(الموسوعة الشعريةء المجمع الثقافي» أبو ظبي). 
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رسومُھاء وتتضح علومها. وتدق شواهذها. وتتضحٌ مشاهدهاء وتَعزِلٌُ تصرّفت 
عوالم الآثارء وتصير الدولة الحاكمة لعوالم الأنوار: ل الما إِذا کل 
كه افا ای سا 2 وكذلك يفعلوت شارت 9©)) [الثُمل: الآية 34]. 

والاسرار التي 7ے هي للعلوم شوب شربها طعمُ کأیها. وتنزل خلم 
مواهبها قريباً من جنس لباسها؛ فیحصل فیها ضربٌ من الاخفاء والإشكالء 
ویضرب لها الجلي والخفي من الأمثالء ویداخل شهود بصائرها ضرّب الاخفاء 
والاستتار . 

وقال رضي الله عنه : عالم الظاهر كلما انّسع علمهٌ ونما انتشر في الوجود 
وفشا لأن محل ظهور علمه هذه الحياء الدنيا . 

وعَالِمٌ العلم الباطن كلما انّسع غلمَهُ وعلا دق عن الادراك ومال إلى 
الكفاي لان کر علہ تقافر الا الا سی ولام الاعتی مت ده بين 
قلوب وغيوب» یحاول أجل مدركٍ؛ وأعرٌ مطلوب. والعلمُ بالحَفيٌ خفيٌّ . 

وعالِمُ العلم الخفی خفئّ. وعالِم العلم الظاهر ينقضي علمه بانقضاء هذه 
الدارء لأنه منوظ بالتكليف. وبیان لأحكامهء فاذا انقضت دار التكليف انقضى 
بانقضائهاء وإنما يبقى له إذا صَدَّقَ وأخلص لله فيه الجزاء والثواب» لأنه عمل 
من الاعمال وعالم العلم الباطن یتسع علمه ویقوی. ويُبْسَط ويَرْقَى ويظهر 
بعد الخفاء لان ما وَج قلبّه إلى معرفته هو سائر إليه» وما لاخظ ببصر بصيرته 
- النظرٌ في آوصافه - هو قادم علیه . 

وقال رضي الله عنه : لن تزال القلوب وجلةًء والعیون باكيةٌ؛ والعبذ على 
خوفب وقلي حتی یلقی ربّه عر وجلء فیرضی له عقوده وأحواله وأعماله. ویلقی 
سو بے ی نت ٹر ی 
وولابة وشهادة وصلاح وإيمانٍ واسلام. لأن العبد محجوت ولو رَفی: ولا بد 
له في هذه الرتب من حجاب ما وان دَق وغفی. والغیب في سماء عرْیَه وان 
ظهر للقلوب ودنا. وما دام العبد في ظلماتِ الاشباح الفانية ودون سحابة 
عالدنا هر د ب الوت وا خا وهای رهظ مار کرت 


غدا . 
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وقال رضي الله عنه : من ۳۳۳ مواهب الله تعالی لعباده بعد الایمان بال 
تعانی وملائکته وکتبه ورسله : الایمانْ بنور الولاية في خَلْقِهِه سواء ظهرت في 
ذات العبد أو في غیرہء فانها من جملة الغیوب المُعَزَّرَةٍ والعلوم نت 
وکما هو مطلوبٌ أن یمن بها في غیره. كذلك هو مطلوب أن يؤمن بها في 
نفسه إذا ظهر له دليلهاء واتضخ له سبیلها . 

وكما أن البشرية في غيره عن نور الولاية حجاب كذلك هي في نفسه 
بينها وبينه حجاب. وذلك عند ظهور ليل بشريته وانطواء نهار خصوصیته. 
فيشهدها عند ظهور شمسها من سحابهاء ويؤمن بها عند استتارها بالبشرية من 
احتجابها . 

وقال رضي الله عنه: عموم الناس صنفان . 

صِنْفٌ دانوا بدین الاسلام وتحصّئوا بحصنه. لکن اشتغلت ظواهرهم 
وبواطنهم بأمور الدنیا واقامة دولتها. فهژلاء في كفالة علماء الدین وأئمة 
المسلمین الذین مَنٌ الله علیهم بتوفیقه وهدایته وفرغ أبدانهم وهیّاً أذهانهم 
للنظر في تحقیق قواعد الدین واقامة آدلته» فهم لهم تبع في عقودهم 
وأحكامهم . 

وصِنْفٌ آخرون - بعد تحصیل ما حصل عليه الأولون: سَمّت همُنهم إلى 
فهم الأسرارء وتنبّهت قلوبهم لطلب منازل الأخيارء واشتاقت آرواخهم لشهود 
عوالم الانوار» وتوجُھوا لسلوك هذه الطریق وطلبوا الأدِلّاءَ لتسير بهم في منازل 
التحقيق». فهؤلاء هم الأولياء نا والأئمة المحققون. والعلماء الرتانیون 


کت سس 7-0 : ہت ریہ ل الہ 
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ثم حدث بعد انقضاء القرون المشهود لها فى جنس أولئك جهل 
واختلافٌ وضلال وفی جنس هولاء تلبیس وغلط واتباع خیال؛ ذلك لیفعل الله 
ما يشاء وهو يتولى الصالحين» ویتولی هداية من يشاء من عباده. وهو اعلم 
بالمهتدين . 
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ای کم والعلماء الضّالينء فان انّباعهم هلال في الدین وإيّاكم والصوفية 

وعليكم - والله الموفى الهادي - بالمتبع الصادق منهم أ اجمعین : الذين 
تبتت عقائدهم» وظهرت شواهدهم وان یت فالدلیل كناب الله تعالى وس 
رسول الله وده وسيرة السلف الماضین وقل: وم توفيقين إل 7 له 7 
له یت 6 لمُود: الآية 88]. 

وقال رضي الله عنه: إذا عَمِلتَ عملا لله فلا يكن همّك في ذلك طلبَ 
الأجر منه. والدخول إلى جنته» وليكن أكثرٌ همك فی ذلك طلب القرب منه 
والوصول إلى خضرته» فإذا من عليك بذلك فهناك الأجور وأجل منهاء 
والثواب وأعلى منه. 

وقال رضي الله عنه: إذا وجَهّت إلى الملوك الكرام قِضَّهَ طلب» فلا يكن 
مهم أمرك طلب العطاء منهم ولكن طلب الوصول. لأن العطاء على الغْيبةَ عند 
الصادقين کالحرمان» والوصول إلى حضرات الأحباب أجل من العطاء عند 
آولی الألباب» فإذا آنت وصلت إليهم أعظَؤْك حتى تكون أنت مُعْطِبَاء وأغتزد 
حتى تكون أنت لغيرك مُعْنِياًه فإذا أنت قد حصلت على الامرین وأنجخ 
قصدّك فی المطلبين. 

وقال رضى الله عنه: علم الكل لا يطيق حمله الجزء. 

وقال رضي الله عنه: إذا لاخ نو المعرفة لا تقصد إلا کلاء لما غلا 
مورده علا مصدره. 

وقال رصى الله عنه : من ی ی من رجل کبیر: أحاط نوره بسرہ 
سرا وجھرآ. 

وقال رضي الله عنه: إذا نطق سر من طين مخلوق من ماء مهین؛ مستور 
بحجب الضرورات› محجوت اة عن مشاهدة المخلوقات: دك الأبصار 
بأمثالی ولا یُمیّزه الادراك العام بمعنی عن آشکاله لکنه قد انتظم في سلك 
الواصلين» وزاحم بمتكب سره مناكت أسرار العارفین . 
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فإذا نطق بغرائب العلوم» وعجائب الفهوم. فلا تستخربن عليه ذلك فان 
قلم مَدَدِهِ بحرٌ الغيث الفيّاض الغزیر: والکاتب به مَلِْ قوي قدیر» فرب قلم من 
قضيب بفلس أَفْطِمَث به أقاليمٌ عدیدث وحسَّل بیسیر مغر وغنی تتسم 
تفاضيلة: 

وقال رضي الله عنه: حاشًا قلوب العارفين أن تُخبر عن غير يقير . 

وقال رضي الله عنه: لسان العارف قلمٌ ينُب به في ألواج 
قلوب المريدين» فربما کلب في لَوْح قلبكَ ما لم تعلم معناه وبيانه عند ظهور 
اله 


سم 


وقال رضي الله عنه : القلبٰ ظل نور الروح» والروحٌ ظل نور ال 
والسر مظهر تجلي أشعة الحقيقة الاولی, في أوائل علائِم التکوین» والئفس : 
عبارة عن توجه القلب إلى ساب دی ألشّهَادِي والیفایه إلى تدبیر الم 
شهاذته . 

والعقل نوعان : نوع وكُلَ بالنفسٍ» ضف هیجان شرقا في تناول مطالبها 
الدنيوية» ویحصل بوجوده اعتدالّھا في تصرفات ماربها الات وهو هو العقل 
الطبیعی الذي بوجوده تَسَمّی الانسان «عاقِلاً». واستکمال أوائله عند بلوغ سن 
الاحتلام» وهو مناظ التکلیف؛ وهو قيد الاسلام في سلوك سبيل دنياه» ویتبع 
المزاح الإنساني اعتدالاً وانحرافا . 

ونوع آخر بحسب به القلب عند حجابه؛ وشغله بعالم شهادتهء وغلبة 
أوصاف النفس علیه فیتوصل به به إلى تعرّف الحقائق لفن و ی تپ فته 
آرایج نسیم العوالم القدسية. ویرسله بريداً الیها لینقل إليه من أخبارهاء 
ویستصحب له منها كينا من ثمارها وأزهارهاء لأنه ‏ عند حجاب القلب عن 
شهود غيبه ‏ قاصد يتوصّلء وناقل ل ولکنه ‏ عند ادراك الحقائق - 
متقاعدٌء ولیس له الا قياس غائبٍ بشاهد فاذا تَبّه القلب من رقدته» وتخلص 
من فیود عالم شهادنه » هاجم وعاود» ولاحظ صريحا وشامد لکن علی 


(۱) المفصود باليقين هنا توحبد الشهود والعیان. 
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حسب علو مقايه وخاله. وبمقتضی كمال تخلصه من آوخاله. وهذا العقل هو 
المحمود من النوعین؛ والمُزگٔی من الشاهدین وقوئه على حسب 
حال الموصوف به: من زهده في الفانیات: واقبال همه على العوالم 
الباقیات . 

وقال رضي الله عنه: الدعاةٌ إلى الله تعالى ثلاثة أنواع : 

فاع يدعو إلى علي الجناب. وصدق المعاملات » والترغیب في 

ارات واا ام من درط البلا كه وير لام الها ام وال مب لير 
الحساب؛ قاع بين مَوْرِدَيْ الثواب والعقاب. ومدده: الأمر والنهي 
وطريقه: سلوك سنن التوبة الأولىء وتحقيق أوائل مقامّي الخوف والرجا 
والصبر والشکوی ونوره: من ظاهر الا سم وغایته : حصول النجاة والوصول 
إلى نعيم الجنات» فیمنح ویعطی . 

وداع يدعو إلى تحقيق المقامات: والتخلّص من ورطة الجهالات : 
والترفی إلى التَنَقّى من أدران البشرية» والنفوذ إلى مَحَلَّ صفاء الخصوصيت 

ET‏ وال الأنوار» وغضٌ الظرّف عن شهود عالّم الظلْمٌ والاکذار: 

وطريقٌة : سلوك التوبة الوسطی: وتحقیق مقامات القلبء من نحو زهدٍ وشکر 
وتوكل ورضاء ونوره: من مدد آثار الاسماء وغایته : اهن هده اغات 
الفناءء وال تو بت ما والوقوف على أبواب حضرة المحل الأسنى. 


وداع يدعو إلى الحضرة الاحدیة. والصّفة الفردية» والعِزَّة السرمديّة. 
وانطماس أثر الخلال البشرية. وتحقيق انطباق علم الأزليّة على الأبديّة» وبدو 
شمس حقائق العرفان واختفاء أقمار العالم الكوني الباقي ونجومه؛ وانطفاء 
مصابيح ما هو فان ونقل الاسرار من مقام الإسلام بعد وضعها فيه عقولها 
وآشباخها. ثم من مقام الإيمان بعد وضعها فيه قلوبّها وأرواخها إلى تحقيق 
مقام الاحسان. وما لا تنتهی إليه العبارات » ولا يرتقى إلى شىء منه خحفی 
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وکان ما کان یِمّا لسث أذكرةٌ قَظن خيراً ولا تسأل عن الب( 

ونوره: من مدد الوصف الأعلى. ولا غاية لأمد سفرته. ولا 
موقف لسائر همته ولا خد لعلو حالته. بل كلما ذاق اشتاق. وكلما 
اشتاق اتسع له سبيل المذاق» وكلما روي ازداة عطشاًء وكلما عطثن ازداد 
سُّقياًء وعطشه سبب سقياهء وسقياه مُوجبٔ عطشِهء قال ذلك العارف في 
جواب من قال له: «ها هنا رجل شرب شربة لم يظمأ بعدها آبدا»: e‏ 
ضعفِ حالك» ها هنا رجل تَحَسّى بحار الأكوان وهو فَاغِرٌ يقول هل من 
مزید! . ۰ 

وقال رضي الله عنه: (قبال القلب مع «لا إله إلا اله خيرٌ من ملء 
نے عاد بع ہے یم 

وقال رضي الله عنه : العمل الصالح یلك - برحمة الله إلى جنة اللہ 
والتوبة الصادقة توصلك سوا - إلى حضرة الله؛ قال الله تعالی : 
ويلك له لى آورنشنوها يما کتر نموت 4699 (الژخرف: الآية 72]» وقال 
تعالی : لوا إلى ألله) [الُور: الاية 31]. 

وقال رضي الله عنه: مَنْ سار إلى الله تعالی» فهو على سنن السیر 
الحقيقي ومنهاج سیر الأکوانء فهو مُتَلّقَى بالشرف والكرامة» ومحمولٌ ومُعَانٌ 
ومآله الفوز والفلاح» والوصول إلى حضرة الرحمان. 

ومَنْ سار عن الله تعالی؛ فهو على معارضة الأمر ومضادّة سير العوالی 
فلهذا كان واقفاً في النقص والخذلانء وكان مآله ‏ إن لم بُتدارك - البوار 
والخسران ودخول الثيرّان. 


(۱) هذا البیت هو للشاعر العباسي. ابن المعتز : عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوکل 
ابن المعتصم ابن الرشید العباسي آبو العباس المولود سنة 247 ه والمتوفی سنة 
6 ه. والبیت من البحر البسيط وتفعیلته : 
إن البسيط لدیه بسط الامل مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
(الموسوعة الشعرية؛ المجمع الثقافي. أبو ظبي) . 
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وقال رضي الله عنه : العارف آثره في الا خذین عنه بأمداده وأنواره أكثر 
من آثارهم فيهم بأذكارهم وأعمالهم. 

وقال رضي الله عنه: العارف يتكلم على الفطرة الأصليةء فلذلك لا 
يُستجيبُ له إلا مَن كان قريباً منهاء ويَعرٌ قبول مَن كان بالظلماتِ العارضة - 
بعيدا عنها . 

وقال رضي الله عنه: قلبٌ العارف کالنار للا بی ولا ندز لوب لوا 
بت )€ (المدئر: الآيتان 28ء 29]. 

وقال رضی الله عنه: اقبال القلب على الله تعالی حسنةٌ يُرجَى ألا يضر 
معها ذنبٌ» رع ا2 القلب عن الله ا سه لا تكاد تنفع معها حسنة؛ في 
الحديث الصحیح قالت ملائكة الرحمة - فیفن قتل مائة نفس ولم يعمل خيرا 
قط -: «جاغ بقلبه إلى الله» . 

وقال رضي الله عنه: الذنب الاعظم شهود ما سوی الله مع الته» وحقیقة 
الاستخفار منه: بدو نور من آنوار المعرفة يَجِلُو ظلمات الاکوان. 

وقال رضی الله عنه : إذا تحقق العبد آنواز شهود الحضرة الغلیا غاب عن 
شهود و شهد عبودیته غاب عن شهود النور الاعلی بشهود ما هو 
آدنی . 

وقال رضي الله عنه : رؤية الغافل سم قاتل. 

وقال رضي الله عنه: العقل مذرَكَةٌ الانتقال مما یُعلم لما لا يَعلم لرابطة 
بينهماء وإدراكه الحقيقي ما يُعلم. وتلك المناسبة التي بين ما يعلم وما لا يعلم 
من اندراجه قيداً أو تنبيهه به. فهو لا يزيد النفس علماً إلا لكونها ظفرت 
بحصول ذلك المعلوم دون شهوده. 

والعلم مَدْرَكَةٌ كشف الحقائق واطلاعها عليها حتى تصير النفس ممتزجة 
بمعلوماتهاء ولهذا كان العلم هو الطريق الشرعي والمنهج المستقیم والاسلام 
الات مقدمتان .وهی غاب لا 


وقال رضي الله عنه: كل ما أدركته النفس من النعيم أو تدركه. 
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راجمٌ إلى تحقیق العلم وغایات اليقين ومباشرة أرواح الحقائق. 

وقال رضي الله عنه : ما طرق قط نوز حقٌ على لسان صدق قلب عبدٍ 
- فيه شيءٌ من إیمان - الا وحصل له نفع ولو كان على أي حال کان. 

وقال رضي الله عنه: إذا آکرم الله عبداً طوّی عنه شهود خصوصیته 
وأقامه في تحقیق عبودیته. فهو أبدأ يسير في ذل وانكسار» لابسا ثوب سكينة 
ووقارء سالما من الغلط عند تجلي شمس الخصوصية وغيبة ليل البشرية 
ا ع ت واه 

وإذا كان العبد بشهود خصوصيته غائباً عن مراعاة حق عبوديته» خیفت 
عليه من الشطح والانبساط وتعدّي حدود الأدب» والعدول عن سواء الضراط 

اط ال التب دمیلا واا تل ولا 

فاطرق البابٌ قلیلاً قلبلا 

واخذر البسط وناد بالمجیب من على بُعَدٍ تُنادَ من قريب 

وقال رضي الله عنه: جاء في الحدیث عنه یف : «سيروا هذا جُمْدَان سَبَقَ 
المُفرذون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال ية : المُسْتَهْمرُونَ في ذکر الف 
يَضَعٌ الذَّكْرٌ عنهم اثقالهم فيأتون يوم القيامة خفاف»”” . 

ففى الحديث في الإشارة إلى الجبل إشارة لأولي البصائرء وتنبيه لمن هو 
)سال ساره وش :شين لف قاع وهی شتا ارات الارن 
مستورةٌ مخفيّةٌ تتنبّه لها القلوب» ويهبٌ نسیمُها من آفاق الغيوب» يفهمها 
آرباب الأنوار» ويسترونها عن الأغيار. 


(1) الذّميل: نوع من سير الإبل. وقيل: هو السير اللّین ما كان (لسان العرب). 

(2) وأول الحديث: عن أبى هريرة قال: ١كان‏ رسول الله يل يسير فى طريق مكة فمر على 
جل يقال له مدان هال : ورای #الحديك روا عسل فى مب ا بات الس 
على ذكر الله حدیث رقم (2676) [4/ 2062] ورواه ابن حبان في الصحيح. ذكر 
سباق الذاكرين الله كثيراً. ۰۰۰ حديث رقم (858) [3/ 140]. 
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فانظر إلى الاشارة النبويةء والآية الموسویة: ان نرق ولكن ظز إلى 
لْجَبَّلٍ 6 [الاعراف: الآية 143] فهناك تحار القلوب والأفكارء وهداية القلوب 
والأسرار. 

وقال رضي الله عنه: اسمان إذا ذَكَرَ المريد بهماء أو بأحدهماء ذَفعَا عنه 

ضرر الذنوب». ونفسا عنه گیا من الكروب: اسم من أسماء الله تعالى وهو 

قولك: «يا رب" واسم من آسمائك وهو قولك : «آنا عبدل» وإذا نادیته 
بعظیم ربوبیته کفاك وإذا ذکرت عبوديتك له جَبرّك وآواك» قال الله تعالی: 
أل الہ پکافپ عم ) (الژئر: الآية 36]. 

وقال رضي الله عنه : النبي يُوْمَرُه والولي یه . 

وقال رضي الله عنه: کل علم هو مما يَعنيك أعانك الله تعالی على فهمه 
ووصّل معناه إليك» وهرَّنَ عليك سلوك طریقیه؛ ويَسَّرَ وصول معرفته عليك» 
ولهذا تری کثیرا من العلوم مما لا يعني متعسراً على طالبه مسالِکہ وتشق - مع 
سهولته - علی مبتغيه مدا رکه . 

ولأجل هذا تری كثيراً من العوام آرباب الفطر السليمة - وان کانوا في 
الاسباب منهمکین وبأذهانهم عن فهم کثیر من العلوم قاصرین - فتراهم 
یفهمون علوم التحقیق. وأسراراً من الدينء ودقائق من علوم الطریق. ویّظهر 
علیهم من برکاتها وفواندها ویفتخ عليهم من آبواب نتائجها وسني مقاصدها 
إذ لما کانوا مفتقرین الیها أعانهم الله تعالی علیها . 

ی ای فهو ما يعي وما می ما ره وأقمه علیها 
قانوتاً ومعارا فا يك اله نت إلا نا هأ سيبل لا تند شر نله 665 
[الظلاق : الآية 7]. 


وقال رضي الله عنه: اطلع العبد المؤمن على أمر خَفِيَ عن غيره لوجود 
ایمانه ولم يجعل الحس على ذلك شاهداء ولذلك لم يعلم بذلك غيره» 


فالقلب شهيد». والحس بعيد. والعقل إن وُفْقَ كان دلیلاء وان کال يَعْلمْ 
لذلك طريقاء ولم يجد لهذا الأمر سبيلا . 
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وقال رضي الله عنه: قلوب المژمنین تحت ظل قلوب الأولياءء وقلوب 
الاولیاء تحت ظل قلوب الانبیاء علیهم السلام؛ وقلوب الأنبیاء علیهم السلام 
تحت ظل آنوار العناية» والامداد تتزل فیما بين ذلك: ویتلو الشاهد منه. 

وقال رضي الله عنه: العَالّم الاعلی مُمِدٌء والغالم الادنی مُمَدٌُ فليس 
شيء من العالم الأدنى واصلاً إلى العالم الأعلى إلا بوسائل آثاره ووسائط 
او لدي انلك اعد ad‏ سو مسري د 
مجلى ظهور نوره» ومَظهَرٌ ابتسام ثغورہ یتلقّی ما یلقّی إليه» ويُفيض ما يُفِيِضْهُ 
من الأمداد علیه» كُيِبَ إليه على ظهر کتابه. وحامل رسالته إليه هو حامل 
جوابه: لوس ات الخ 09 والاض داب نع لگا انم قول فصل لیا وما هو با 
663 [الظارق: الآيات 14-11]. ۳ 

وقال رضي الله عنه : العبد ف الدنيا عير مقتض لما له ولا قاض ما عليه 
وغير واصل إلى نعيم روحه وجسذة” ولا بحقوق اله رہ قور 

عن الوصول إلى غایته» والتردد في آطوار بدا یت 

وإذا كان في الدار الاخرة وقنّصَ له بابه» وأزال عن قلبه حجابه» ووصل 
إلى الغایات» وزالت عنه آمراض البدایات ومَنٌ عليه مولاه بالقرب واللقای 
وکساه من حلل الفوز والنقاء وآزال عنه التعب والشقاء. فهناك ينال غاية 
نعيمه» وهناك یسقی من شراب مزاج تسنيمه» وهناك تشتعل بعد الخمود 
أنواره» ويشتغل 3 جسده وبالذکر لسانه وبالمناجاة قلبه» وبالمشاهدة 
روحهء وبالقلب أسراره #إإِنَّ أضحنب الَة لیم في شل قکهون ( © 2 7 
فى ظل عَلَ آلارایك تون ©) اس الآيتان 56-55]. 

وقال رضي الله عنه: ليس الشأن الحَفَاءَ في الحْمَاءء انما الشأن الخفاء 
في الظهور . 

وقال رضي الله عنه : اغيم شيئين في هذه الدار: طاعة بظاهرك أو يقظة 
وتذگُراً بباطنك؛ فكلاهما نافع وإحداهما أنفع من الأخرىء فبهذه تصل 
- برحمة الله - إلى جنة الم وبهذه ينهض القلب - بتوفيق الله إلى تنسم نسيم 
القرب إلى الله . 
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وقال رضي الله عنه : لأن تعاهد الله تعالی عهداً صادقاً في لیلة خيرٌ لك 
من قيامها . 

وقال رضى الله عنه: إذا توجُهِثْ النْية إلى الله تعالى» أو تقدّمت الهمْة 
طالبةً لحضرة الله انحسر الزمان آمام ذلك فنال العبد من فضل الله إذ ذاك ما 
لا يسعه الزمان: لأن القلب بذاته فوق الزمانء فإذا سار القلب إلى حضرته 
وخصّه بعظيم منته. أعطاه ما لا تحصرہ الأعداد ولا تُحيط به الآماد. 

وقال رضي الله عنه: إذا تَوَجََّه الظاهر إلى قبلة توجه عبادته» والنفس إلى 
طلب النعیم بجتّی أغظيا من الاجر علی حسب ما قسغ لھماء وحم فیما 
بینهما وبين وجهتیهما أمّا إذا توجْهُ القلب إلى حضرتهء والروح إلى مشاهدتی 
والسر إلى قرب ربوبیته» فهناك من الفضل ما لا عين رأت» ولا ادن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

وقال رضي الله عنه: بَسَطَ للعبادٍ بسط التعرفات على سبيل التدريج 
لترتيب الحكمة الربانية ليرفا في مراقيهاء ویصعدوا بهمم قلوبهم» أو أبصار 
بصائرهم. أو حركات ظواهرهم من آدّانیها إلى أعاليهاء فأبدى لهم ظواهر 
المفعولات. ثم دُعُوا من فانيها إلى باقيهاء ثم من جملتها إلى شهود فعل 
فاعلھاء ثم إلى علم اسم ذلك الفعل صادرا عنه : ثم إلى نول صفة الاسم دليلا 
عليهاء ثم إلى الفناء الكلى تحت قهر سطوات أنوار ذات بهاء الأسماء 
والصفات. 


والمنزلة الأولى لا قرار لساكنهاء ولا نجاة لقاطنهاء وهم بَعْدُ درجاتٌ 
بعضها فوق بعض لد عم کل اناس فرب ) [البَقَرَة: الآية 60] . 
وقال رضی الله عنه : رباب الأنوار نوعان: 


قوم: اصطَلَمَنْهُم''' سطواث الانوار فغرقوا في تيار تلك البحارء فهم 


(1) الاصطلام: هو نعت وله برد على القلب فیسکن تحت سلطانه. فان دام ذلك بالعبد 
حتی سلبه عن نفسه. وأخذه عن حسه بحيث لم يبق منه اسمأء ولا ثرا ولا عيئاًء 
ولا طللاًء حتی صار مسلوباً عن المكونات بأسرهاء فما دام العبد كذلك = 


38 عيون الحقائق: تصنيف العارف بالله تعالی الشيخ داود بن ماخلا قرس سوه 


غَرفَى في لَجََةٍ عُبابهاء سكارى من كاسات شرابهاء لا يُدركهم طرف سالك 
راغب؛ ولا يَلحَقهم جُواڈ مريدٍ طالب» كل منهم قد حجبٌ عن العیان وكان 
هنا بيان» لا يسمع منهم المشتاق خبر ولا يدرك لهم التابع أثراً 

وثانيها: وهو ناتج عن برکاته. وثمرة عن بذر بعض حباته» وهو معنى في 
الآدمي لا یخرج نباته إلا عن مياه سحابه» ولا يفهم معنى حقيقته إلا من سطور 
كتَابه. ولا یستخرج إلا منهء ولا يظهر إلا عنه. 

وثالثها : الإدراك بمعاني غيبته وأمور ملكوتيته. انحصر علم الحقائق ‏ الا 
من هذا الباب ‏ عنهاء وعجز إدراك عموم بني آدم وگل بَلْ مُنِعَ وخجب عن 
الوسل والوصول إليهاء والاظلاع بجملة عقولهم وأفكارهم ومتسع نظرهم 
الیها. لا یجدون إلى معرفتها تلا ,ولا جو بفوی مقولهم آن بلتمسوا 
علیها دلیلاً . رس 7۱ 

فهذه الأمور الثلائة عل الخلاتر 2 ث هن ن إدراكها معقول وسلطان القوی 
اقب ال غل مات ر الا تو انوا ره ولا تل 
إلا عن طريق آخبارها . 

ولهذا ری كثير من الخلائق ‏ مع كبر عقولهم واتساع نظرهم - لحقائقها 
منکرین؛ ومن جمال بهائها محجوبين» ولیس لها طريق إلا أن يَمْنَّ الله تعالى 
على عَبدِهِ» ويهديه بطريق التوفيق إلى التسليم والإذعان» والتصديق والایمان 
أو يجذب قلبه بعظيم عنايته» بسلوك طريق التحقيق إلى طريق الکشف والعيان» 
وسلوك مسالك أهل العرفان فلا تطلینٌ معرفة شيء من ذلك إلا من طريق 
توفيقه» وهدایته: وتعریفه» وعنایته. واعقل عن ظلب شيء من ذلك ولاية 


5 وریہ ا تہ ا و و ولا 
بخص بتشريف. اللهم إلا أن یرد بما يجري عليه من غير شيء منه فيكون في ظنون 
الخلق متصرفاًء وفي التحقيق مصرّفاً . قال تعالى: لإوَتَسَيْهُم أيفساظا وشم رذ 
[الكهف: الآية 18]. وأنشدوا: 
ری المُحبّين صَرْعَى في ديارهم كَفِنْيةٍ الكَهْفٍ لا يَذْرُون كم لَبِثُوا 
(لطائف الإعلام في إشارات أهل الالهام» للشیخ عبد الرزاق القاشاني بتحقيقنا) . 
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کٹ" وه یس توریب انملكث 
مو ما ھت 


۳ : 7 أله 7 

وقال رضي الله عنه: العام الرباني في قلبه نورٌ وهدی وعلمٌ حقيقي 
يموج كأمواج البحرء او سیا لا يخرج إلى بيداء عقله ومحل 
فکره إلا بمخرح ربه الحكيم الخبير ولف - على سبيل الازدواج - فی بواطن 
الأنوار كما كان في ظواهر الآثارء ألا ترى إلى حال الذگر والأئتٌی ! له الذگر 
وولده مستقران عنده» لا يحتاج في تحصيل أصل ماهيتهما إلى آنثی. وهو نما 
يلتذ باجتماع الأنثى بلذة نفسه والأنثى سبب لظهورها 

وکذلك ولذه تام الماهيّة عنده. لكنه يحتاج إلى ظهوره» وتربيته في مقر 
غير ظهره. فلذته لا تخرج إلى بيداء حسّه وولذه لا یخرج إلى الوجود المنفصل 
إلا بقابل وسِرٌ ازدواج ذلك یر آلمیز الْعَلِيمِ 6 [الانغام: الآية 96] فيَرَى شهوته 
تتردد عنده ویناظر بحسنهاء وولده يطلب الانفصال إلى الوجود الخارجي 
بواسطتها. وهو لا یلد بشهوته ولا بظهور ولده حتی یجد قابلاء ولا يستطيع 
إرادة ذلك حتی يتهيأ قابله لذلك . 
۱ كذلك العام الريّانيء العلمُ والحكمةٌ والنوز كل ذلك في قلبه مستور. لا 
یلتذ بوجوده ولا ینعم بشهوده حتى يجد لذلك قابلاً» فهو غنيٌ عن غيره بما 
وجد في سر قلبه» لكنه محتاخ إلى ظهوره. ومفتقر إلى من يظهر عليه إشراق 
نورہ؛ فیدیر؛ ويسقِي» ويّشرب. ويُعْنِيء ویظرب. ویظرب . 

فلهذا اختار العالم الرّباني الجلوس لعموم الناس والحضور لساثر 
الأجناس. فتراه يَفِرّ من الخلواتِ ویشتاق إلى المحاضراتء لیلتذ بظهور 
أنواروء ويُمِنَع ‏ بواسطة السامعین - مُجِاذَبَةٌ آسراره. 

نال :ادف فصلا قاناذ مر سافائت وعالا له و یاه از 
وسبباً لوضع ذُرْيّته تُكمّلت له المفرخات» واجتمعت عنده الخيرات» ود ندیه 
لرؤیة طالبهء وكَثْرَ لب ضرعه لجودة حالبه. 


40 عدون الحقانق: تصتیف تصنيف العارف بالله تعالی الشیخ داود بن ماخلا قئس سره 


فلا یکاد الحکیم الرباني إذا خلا يجد من النور ما یجد في الملاء ۰ بل 
برجع ال آوصاف تسن ويعاد إلى عوام جسه فتراه بستدعي الحکمة من قلبه 
نا : ویشهدها ايا وهي عليه تتعذر کما أن الذكر اذا أراد أن يلتذ 
بالجماع ویکون له ولد من غير آنثی لا يُتَصَوّر. 

فلذلك انجرُوا - بالاضطرار - إلى مجالسة المخلوقین» والرجوع إلى 
الآثارء لأن للحضرة عبيداًء وللنيابة والخلافة آخرین» فهم یشتاقون إلى لذات 
المحاضرات» ویدعون إلى سياسة المخلوقات» جُعِل نعیمهم في بُسط الانوار 
بين ظواهر الاثار . 

فم کے سے بوخ وسابق قدره وهو پنزلهم إلى أرض 
خلافته ہین خليقته . حا 


20.2 رم 


e‏ وهو تیمهم في الحديث عنه؛ ولهم في ذلك 
وحَدِينُهُ أو حدیث عنه بُظر ي هذا اه ا 

كِلامُما حَسَنٌ عندي أَسَرٌ به لكنّ أخلامُمَا ما قارَبَ ال 

هم يطلبون القيام بين يديه وهو يقيمهم بين خلقه للدلالة عليه. 

هم يطلبون رفع الأستار وهو يؤانسهم ويشغلهم عن ذلك ببث رسائل 
الاتواز. 

هم یشتاقون إلى شهوده وهو یأمرهم بملاطفة عبيده. 


هم یهیمون شوقا إلى جمال جمَالِهء وهو بطالبهم بأن يُعرّفوا عمومَ عبیده 
بنعمه وأفضاله . 


(۱) هذان البیتان للشاعر في العصر الأيوبي سلطان العاشقین عمر بن على بن مرشد بن 
علي الحموي الاصل المصري المولد والدار والوفاة الملقب شرف الدين ابن الفارض 
المولود سنة 576 هجرية والمتوفی سنة 632 هجرية . (الموسوعة الشعريةء المجمم 
الثقافي» آبو ظبي). 
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هم يذوبون شوقا إلى اللقاء وهو یقول : "ما أنتم فيه بغيتي: ولکم عندي 
الرضا! . 

وقال رضي الله عنه: ما قامت حقيقة الحق في زمن قط الا انتصب نها 
من صور الأغیار من يريد يضاهيهاء وظلال من ظواهر الآثار لیتشبه بها 
ویحاکیها. والله تبارك وتعالی یصونها في ذلك ویحفظها ویکفیها . 

وقال رضي الله عنه: إذا هب النسیم الغيبي من تحت خفی الاشارات 
قبلته قلوب الاأحرار ونفرت عنه نفوس الا خیار . 

وقال رضي الله عنه: مِنْ أعظم أبواب الفتح يقظة العبدِ من غفلته. 

وقال رضي الله عنه: العبد لا يزال مضطراء لأنه فقیر إلى الله تعالى أبداء 
لا غنى له عن الله في شي: ولا بشيءء فهو مُلجَأ إلى الله تعالى في جميع 
الحالات. مَسُوقٌ إليه بسوق الضرورات. فقيرٌ کل معنى وعلى کل حال إلى 
لطفه وبره أسيرٌ بكل وجه تحت سلطان عظمته وعظيم قهره. 

فالعبد فقير إلى الله تعالى آبد فهو مضطر إليه بدا فلهذا بُرجی له 
استجابه دعویّه وتحقيقٌ إجابته . 

وقال رضي الله عنه: احدژوا هذه النفوس. فإن لها في الطاعاتِ غوائل 
وآفاتٍء كما لها في المعاصي شهوات مهلکات. 

وقال رضي الله عنه : العباد ثلاثة: 

عبدٌ منهمك في غفلیه. مشغول بدنياه عن شهود آخرته؛ لا يستيقظ من 
رقدته» ولا يفيق من سكرتهء قد رين له سو؛ حالته» وسٰيِرَ عنه قبيح طریقته. 
فهذا على أخدود ملال إلا أن يتداركه مالك ناصيته. والعالِم بسره وعلانيته . 

فاحذره ولا تقربنٌ من لثلا تَضرَّك مشاهدئه. ويِجُرّك إلى سوء حالته 
بمخالطته . 

وعبد قد تیقظ من غفلتهء وتنبّه من رقدته» وتبضر فأدرك قُبْحَ عمله 
وسوء سيرته» لکن غلبت الأقدار» وجرَّ إلى ما یکره بالاضطرار» وعجز عن رد 
نفسه عن هواهاء وضَعْفَ عن مغالبتها وسلوكها سبيل تقواها . 
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فهذا ای له کرات مجاهدته فال عثرته» والاأخذ بناصیته» ران یمه 
مولاه بمعولته » وأن يُعجل له بتفریج کربت والتوفیق لطاعته . 

وعبد سمع ورأی؛ وطلب وسعی ۰ وسلك سبيل الھدی؛ ولبس لباس 
التقوى. ووقف بیاب المولی» و من اسان وق ری وسَدّدَ بالق 46 
[الليْل: الآيتان 65]ء وقْتِحَ له باب التيسير لليسْرَى . 


فهذا عبد قرع العوالم بحسن حالته» وتسر ر الأكوان بجميل سيرته. عبد 
فتح لجات افو را له في الدخول؛ استقبل جمیع المحاسن والخیرات 
وترك وراء ظهره جمیع آبواب الشرور وأنواع الظلمات وتوجّه لدواثر الْعیم 
المقيم» واستقر و عل ا ظا المستقيم . 

فهذا أحرى أن یدیم الشراعق والسوؤل بلسیّده ومولاه آن يُثبّته على ما مَنَّ 
به علیه وأنْ يديمه على ما إليه هداو وأنْ يزيده من فضله. فن عنده الفضل 
الواسع وعظيم المزیدء وألا یقطعه عن بابهء_زأن لا يحول بينه وبين عظيم 
لطفهء فانه القادر على ما يشاء الفعّال لما يريد. 


وقال رضي الله عنه: لمااستوت آقدام بني آدم على سنن الفطرة 
الأصليةء واجتمعت قلوبهم وأسرارهم جملة على قبول العهد الأول في 
الحضرة التعريفيّة» وانتصبت عوالم الأنوار عن دواثر أيمانهم» وعوالم الظلم 
والأكدار عن دوائر شمائلهی وهاجت رياح الأقدار بتصريف الملك العزیز 
القهّارء ألقثْ قوماً ‏ بسابق فضله - في درجات الأنوارء وألقت بآخرین - 
بقضاء عدلِهِ - في درکات الظلم والأكدار. 

وثبّت قومٌ - بعظيم عبادیّه ۔ على متن الصراط المستقیم وتك بتفظ 
الميثاق الأول في رعاية العهد القديم. ولم يزغ بصرٌ بصائرهم لهجوم عوالم 
الأنوار. ولم تزلزل شجراتِ إيمانهم عواصفٌ رياح الظلم والأكدارء فنودوا إذ 
ذاك من محل اللطف والصفای وخوطبوا من حضرة الوداد والوفاء: 

دیا رجالاً صدئوا ما عاهدوا الله عليهء حال قوم عن عهوينًا وهم عنها ما 
ل وزلت أقدام قوم عن صراط محبّیِنا وهم عن ذلك ما الوا لأجْعَلنٌ 
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و م اللقاءِ النَّسْلِيمَ الأغلى شراگم ولأجعلَنٌ یوم م الدّخُولٍ إلينا البات امن 
بابک وان ترتکم. ولأغْرِسَنٌ بيَدي كَرامَتَكُمْ. 0 محل 
الأحباب. ولاز فْعَنَّ بيني وبینگم الحجّاب. ولاسثرن عن جلم كَثيرٍ ین خَلْقِي 
عطي ریم ولأفِيضَنَ ء مِنْ عظیم فَضْلِي ما لا يَسْمُو إلى يره مُنْقَھیٰ ۱ 
مطالِبكم. نے ہی ُ خلیقتيء والمجذُوبُونَ إليّ بای إرادتي ذلك فصل اله 
یہ من تا َال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيرٍ 2©» [انجمنة: الآية 4]. 

وقال رضى الله عنه: متى بتطابق فيك الخُبْر والخَبّره علا مقامك فى 
الملأ الأعلى. 

وقال رضي الله عنه: مَنْ نظر إلى الأكوانٍ بنظر قلب» عُوقِبَ بالحجاب 
أو بالحساب ‏ أو بالعذاب . 

وقال رضي الله عنه : لا شيءَ آغرب على البشرية من بُدوّ عوالم الأنوار. 

وقال رضي الله عله : بور النبوات يصح الایمان وتقبل الأعمال: وبنور 

لولایات 5 کو النادات و تخر الأ رال ٠‏ على سبيل التّبع والاقتداءء واتساع 

8 نور الأعز الأعلى بطریق واسطة الأقرب الأدنى. 

وقال رضى ال عنه: مَنْ أحبِيتَهُ حق الحب فليس عيناك فى الدنيا أهلا 
لرؤيته» ومن رأيته فيها بهما ليس أھلاً لمحبتك. 

وقال رضي الله عنه: الآدمىٌ إن كان بظالا غير عامل بشيء في الدنیا ولا 
في الا خرة فهو كالجمادء وان كان مشتفلا بمعصية وشر فهو کالشیطان. وان 
كان مشتغلاً بأمور الدنيا لا الآخرة فهو كالحيوانٍ البهيم: وان كان مشتغلاً بفکر 
بباطنه فيما هو لله » أو يَذْكْر بظاهره الله فهو کالملك . 

9 ايدو ls‏ گ۷ 

وقال رضی الله عنه: الأولياء قسمان: وھ خزانة قلبه» وعبد 
غيبه غير محصور ر فاخب الفلت رهب هة فا خل نف مما هو له موهوب. 


س ہے صا 


والعید الا ر جعل ها یا ات بين القلوب والغيوب. 
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وقال رضي الله عنه: كلما فُویّت الظلمة في قلوب الخلائق نطقت ألسنة 
العارفين بصرائح الحقائق. لما َینث من ملاحظة النْظّار» رنعث كثيراً من 
الحجب والأستار» ولهذا يقل النطق بهاء ویخفی في زمن كثير الأنوار. 

وقال رضي الله عنه: إِنْ نلت فسکنت بما نلت» فما نلت. لأنَّ العطاء 
يُحرّكُ الاشواق إلى لقاء المعطي. وان نلت فهيّجَك العطا أو أَزْعَجٌ الشوق 
منك. فتلك بشارة على وجود العطای قال العلماء: «ليس لله على كافر نعمة». 

قال رضي الله عنه: جَلّت الحقيقةٌ أن تکونْ البشريةٌ محلا لتلقيهاء ولكن 
إذا أراد أن يُوصلها إليك انبسط سلطان شعاعهاء ومد في قلبك محلا لتلقّيها. 
فبها وجذتها لا بك : 

أفازثۂ ظزفاً راا بو فكان البَصِيرٌ لها طرنها 

وقال رضي الله عنه : جلّت الحقيقة أن يكون لها جزاء من المخلوقين» 
إنما يُطلبُ جڑاؤھا من.رتٌ العالمین .. ۱ 

وقال رضي الله عنه : ر ى لأنَ ما 
استفاده منه لا يقابل بالأعواض» جاء في الحدیث: «لا يَجْرِي ولد وَالِدَهُ الا آن 
يَحِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرہ يَشْتَرِيهُ فَيعْتِقَهُه! " هذا في إفاداتٍ ظواهر الآثارء فکیت بإفاداتِ 

حقائق الأنوار؟! 

وقال رضي الله عنه: أهل السعادة قومٌ وصل إلى قلوبهم علم الدار 
الآخرة» ثم دُعوا ظاھراً فأجابوا لما انطوت عليه ضمائرهم. ولما كانوا أهل 
فوز فیها اطلعوا بقلوبهم علیها: ومن آراد خر وس لما سَعْيَهَا) [الاسراء: 
الآية  ]19‏ أرادُوها باطناً فسعوا إليها ظاهراً وہک كان سهم نکن 
[الإسرّاء: الآية 19]. 


وأهل الشقاء قومٌ خجبّت قلوبهم عن علم الدار الآخرة فأنكروهاء لأنهم 


(1) رواه أبو عوانة في المسند» باب الخبر الدّال على أن الرجل يملك آباه بالشري. . ۰.۰ 
حديث رقم (4831) [3/ 244] ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق. حديث رقم 
(41[)4920/ 515]. 
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۳4 كانوا فيها خاسرین هالکین؛ کانوا عنها معرضین غافلین رت ليت 
مح الله عل رهز وسمعهمر رمرم اولك م هم اوت © 7 جرم 
أَنْهُمْ ف اجره هُمُ الْحَسِرُونَ 9©) [التحل: الآيتان 109۰108]. 

وقال رضي الله عنه: لما كانت قلوبٌ العموم غافلة بأسبابها محجوبة 
بظلمة اكتسابهاء غير واصلة لإدراك المعاني الغيبيّة والعلوم الحقيقيّة. جعل 
الحق تبارك وتعالى قلوبٌ طائفةِ من عباده واصلة لکنوز الاسرار جالبة لذخائر 
الأنوارء ناقلةً لصحاح الأخبار. مُنْاسِبة للعالم الشّهادي بأشباحهاء قريبة من 
العالم العلوي بقلوبها وأرواحها . 

فصارث بذلك برازخاً بين الظلم والأتوازه ووساتط هنی بين غالب 
الصفاء ومظاهر الأكدارء وصارث وسيلة لتوصيل العلوم الغيبية والمعاني 
العلویة إلی القلوب المحجوبة في القوالب البشریة: فهم برازخ الأنوار» ومعادن 
الاسزاز (أُوَْيكَ رن هَدَنهُم اك 2 ویک م وو لالب 4 [الژَر: الآية 18]. 


وقال رضي الله عنه : من ات به نان الله بورك له فى أوقاته . 


وقال رضي الله عنه: أهل التصوّفب قوم ساروا عن الأجساد إلى ما 
وراءهاء فنزلوا حضرةً الوفاء» وحلوا في محل الصفاءء فأجسادهم فی الأرض 
قتلى المحبة» وآرواخهم في الخجب نحو العلا تسري. 

وقال رضي الله عنه: من أعظم أبواب الصدق م مَنْمْ النْمُس من إتباع 
إرادتهاء فان ذلك قرع باب سعادتهاء قال الله تعالى: 9وَأمَا من حَافَ مقام رید 
نمی اف َي ار 9© ن اة هی المأوئ @( [المازغات : الآيتان ۰40 ۰]41 
فانها ظلمةٌ بذاتها وصفاتها وأفعالهاء ومدرجة شقاها اتباع إرادتهاء وسلوك 
سبیل هواها. 

وسبيل نجاتها آمران: نوز علوي يزيد من فضل الله عليهاء يُجُلي ليل 
ظلمتهاء ويُعْبّبها عن شهود حقيقتهاء فيَصِيرُ لیلها نهاراًء ومساؤها ابکار 
ويصفو لها كأس شرابهاء ويُفتَحٌ لها مُغْلقَ بابهاء وذلك مسلك السابقين» 
ومنهل المقربین . 
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أو یصحبها توفيقٌ من مولاها فیرڈھا بلطفه عن اتباع هواها الذي تعظم 
قوته وقهره» فتصبح إذ ذاك سالكةً مسلك الابرار وان كانت بعذ محجوبة عن 
شهود عوالم الأنوار . 

وقال رضي الله عنه: من آعجب العجیب مُحِبٌ وقف بباب غير الحبیب. 

وقال رضي الله عنه: أنخ على الکرام - وان لم تكن أهلاً للعطاء - فان 
لهم آخلاقا جميلة. 

وقال رضي الله عنه: ما ذل قلبٌ قط لبارثه الا أفادَهُ نوراً وخيراً . 

قال رضي الله عنه: ما وقفث همة مريدٍ في سيرها إلى الله عند كونٍ قط 
الا ناداه منادي التحقیق : یت وجودذ ما أنتٌ واقف معه!۱. 

وقال رضي الله عنه : کت وقتاً بمفازة العقل الانساني» فأنتجث الفكرة 
دليلاً على عظيم فغل الله» وعجيب تدبیره. فهممث أن أجعل ذلك رَُكُناً من 
الایمان وكان إذ ذاك خاطر زجرني : 

«أْتَجَْعَلَ مُسْتَنَدَ إيمّانك نتائج الفْگرَة البشريّة؟! بل فِرْ مِنْ ذلك إلى الله 
تعالی الى وس له ات راملود باه ا شمه راقات لش مدا 
تعالی» ونور نبيه ا . 

فخطر إذ ذاك تأدیباً للنفس» ورفعاً لهمتها بأداء الهمة العلياء والمطلب 
الاسنی؛ والمسلك الارقی: أن أراني سلوك المحجة البيضاءء والوصول إلى 
ذروة أهل التمّىء والاقتداء بأهل الرتبة الأولی فایّاك أنْ تجعل دينك وإيمانك 
عن نتائج العقول والأفكارء ولا مستنداً إلى أدلةٍ انار بل عرّج إلى المحل 
والمنزل الأعز الأحمی . 

واجعل ذلك من عين مدد ذكر من الملك الواحد القهارء المدبر الفاعل 
المختار» ومن بركات الرسول ية صاحب الامداد والانوار» واسأل الله تعالى 
نانك فا تا د عن کل قت شاه وا وه ان 
حتى لا تشهد في ذلك إلا إِیّاہء وقل : 

درَبٌ أعودٌ من أن یکون إيماني بك ويمًا أنْرَلْتَ وبما أرْسَلْتَ مُستفاداً من 
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فکرة مشوبة بالأوصاف النفسية أو مُسْبَيْداً إلى عقلٍ ممزوج ا الظينَةٍ 
البشريّة» بل مِنْ نورك المبین» ومَدَدكَ الأغلى. وین هدايك باشاريك ومن 
نور نَبِيّكَ المصطفی ی وزدني وا وعلماً. فانك أنت ال الملك القدیر 
الفعَال لما يشاءٌ». 

وقال رضي الله عنه: إن آردت الوصول إلى نور الولي فاطلب الله تعالی؛ 
فهناك تجده. لأنهم ودائغ غیبه» وخبایا حضراته. 

وقال رضى الله عنه: الدنیا خَبْةْ» الآخرةٌ شجرئهاء ونقطة الآخرة 
دائرتها sak‏ هنالك في أحوالها وأعمالها وحقائقهاء فتأمل العلم الکبیر 
وتبقظ لفهم الامر الخطیر ودار اجره خر لت اتقو اتلا تلود (بوشف: 
الایة 109]. 

وقال رضي الله عنه : ما دون الفناء الا کب من علم وعمل وحال و ومقام 
مشروظ في تحفّق وجوده وتیقن شهوده و اج ونا من ات ی وبقاء ۳ 
ما من عالم النفس الانسانية» إذ بسوادها تتصور آشکال سطوره. وببقاء شيء 
من ظلامها یتحقق شهود نوره. لکن بمقدار موزون؛ يُدرك شیثا من ذلك - 
شاء الله تعالی - أربابٌ الکشف المحققون. فان زاد على قدر الاعتدال من ذلك 
کار ام اق قطلف رتاک وريه تدر منود 
الغیب فتح بابه. 

فإذن لا تطلب من العلوم والاعمال والمقامات والأحوال خلوصها من 
كل الشوائب البشرية» لثلا تُكلّف شططاًء وتظن وجود ما لا پیک وجوده سهوا 
وغلطاً. بل من بين فرث الماء والطينء وذم ذلك الأمر الخفي عن إدراك 
المدركين. یخرج للا حَالِصًا سانا شين [التحل: الآبة 66]. 

وقال رضي الله عنه: لا يَهُولنّكَ كثرةٌ عدد الفْجُار وقلة عدد الأخيارء فان 
أولئك - وان كثر عددهم ‏ فأمرهم صغير حقيرء وهؤلاء ‏ وان فل عددهم ‏ 
فأمرهم واسع كبيرء والناسُ أل منهم كواحدء وواحد كالألفء إذ إن عناية 
آولئك بكثرةٍ ظلال ظواهرهم ومعانيهم الزائلة الدنيئة التي هي غير حقيقية 
ککثیرات العالم الفاني من نبات وخشاش وحشرات ونحو ذلك. 
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نبا قوالبَ خاليةٍ من المعاني العلية النورانية» سكّائها بوم النفوس 
الخسيسة الأرضية» ومعالمٌ غمّارها رذائل المعاني الحيوانية وصفات الأشكال 
الشیطانیةء كثيرهم قليل» وعزيزهم بالحقيقة ذليل» أولئك كالأنعام بل هم أضل 
سبيلا أولئك هم الغافلون. 

وهؤلاء الأخيار قل عدد ظواهرهم. وکر مدد سرایرهم؛ پوزن الرجل 
منهم بعددٍ كثير من جنسه الأبرار» فما ظنك بأولئك الذين لا وزن لهم بالنسبة 
إلى سعة أنواره؟! وما قَدْرٌ أولئك الذين لا قدر لهم مع عظيم مقداره؟! 

يضيق الكون الفاني ‏ الذي أولئك جزء حقير من جملة أقطاره ‏ عن سعة 
آنوارهم. ويتلاشى العالم الدنيوي ‏ بما فيه عند ظهور أشعة شعاع آسرارهم. 

وإذا كان نور تسبيحة من أحدهم :تبلا ما بين السماء والأرض» فما ظنك 
بقلب انبسط عنه نورهاء واه سِرٌ كآن منه طلوّعُها وظُھُورھا؟ جاء في الحدیث: 
«سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملات>ها بين السماء والأرض ۱ ۵!''. 

رال ری اق فاده الع یر الس صفق لتاق 
اقتضی تجدیده ذلك فناء عوالم الأكوان. 

وقال رضي الله عنه : للعارفین ثلائة آنفاس لا یمیلون الا إليهاء ولا 
يعتمدون في كل حال إلا عليها : 

تب امین لقوله تعالی : لن الب سَبَقَتْ لَهُم یا انحن أزلیک عب 
۰ 9 6 [الانبیاء: الآية 10۱]. 

ا الخانمة: لقوله: ألا إلى الہ تی الشوڑ) [الشوری: الآية ۰۲53 
أن إل ریک الستبن ©6) [النجم: الآية 42]. 

وأمر المراقبة بالمشاهدة: قال تعالى: «وذا سالک عبکادی عن فان 
كَرِبُ) [البَقَرَة: الآية 186]. 


(1) قال العجلوني في كشف الخفاء: رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي مالك 
الاشعري؛ حديث رقم (2[)1669/ 58]. 
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وی أخرى هي أجل ی وا سن وهی هي : الانطواء بالمناء 
قال 7ت 5 017 في حَوْضهمٌ یعون [الانغام: الآية 91]ء وفي 
الحدیث : «کان الله ولا شيء معہہ'' وهو الآن على ما عليه كان. وقد قیل : 


3 


سرت عَنْ دَهْرِي بطل جَنَاحِهِ فصرث أرَى دَهْرِي ولیس يَرَانِي 
لو تسْأل الأيَّامَ ما اشمي مَا درث وأین مَكّاني ما عرفن مکاني | 

وقال رضي الله عنه : اعلَمْ أن النو ر النبوي محتجب في سماء عِرّته و 
رفعیّه» فإذا آراة الله تعالى إغاثة النوع البشري: وهدايته من ضلالته. وبسط آثار 
رحمته: ونشر ألوية أسبابها ہین المخلوقین انزله في القوالب البشرية والأشباح 
الأنسانة»:رحمة للغالمين ٠‏ ولطفا بالخلق آجمعین. فیمکث ما شا الله أن یمکث 
وهو مُحنَجب بعرّیّه لابساً وب صیانته مخلزاً عن الاشقیاء البعدای ومجلوًا 
على الا اتا ثم یرجع إلى محله الأعلى وموطنه الأسمی عند انتهاء 
أجل ما قَدر ین امد مدنف وتقدير سَفَرَته مُودِعاً بينهم ما سار م مِنْ آنواری وما 
أودَعَ من آسراری ناویا رَجِعَته عند فراغ أقواتھم؛ واشتداد ظلماتهم . 

فلمًا انتهی الامر إلى ختایه. وأذن بُدُوُّه بوجود تمامه» مَنْ الکریم 
اوه بابقاء برکایه وأنواره وخیرایه واثاره إلى یوم البعثِ والنشور لطفا منه 
7ی۶۰ ۱ 

وقال رضي الله عنه: لیس الرجلٴ من وصف لك دواء لتستعمله. انما 
الرجل من داواك في حضرته . 


(1) قال العجلوني في کشف الخفاه: رواه ابن حبان والحاکم وابن أبي شيبة عن بريدة 
وفی رواية: ولا شىء غیره . (کشف الخفاء» حدیث رقم (2011) [2/ 17۱]). 

)2( آوردهما محيي الدین العیدروس» في النور السافر عن آخبار القرن العاشر» [22/ 8] 
وإسماعيل حقي البروسوي في تفسيره روح البيان» سورة الاعراف؛ آية 31179/ 
0 ]. 
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وقال رضي الله عنه: من الانوار نورٌ یغوص في القلب والاسرار فلا 
تظهر آنواژه ولا تبدو آئاژه الا بعد تجلى سحابة هذه الدار وهو أثبت وأقوى 
وأرفع وأعلى مما يسرع ظهوره» ویبدو مع صحبة الفانياتٍ نوره» إذ بت النباتِ 
البطيء ظهوژه أثبتُ وأبقَى وأرفع وأرقّى مما ليس کذلك . 

وقال رضي الله عنه : لا تبع ذرةً من المحبة لہ أو في الله بقناطيرٌ من 
الأعمالٍء فإنها من أنفس الذخائر وأسناهاء وأشرف المآثر وأعلاها. وأحى 
المساعي بنیل قرب مولاها» قال رسول او نات لمن قال: اش آحب ان 
27 و ۰۰۰ 

وقال رضي الله عنه: إن الرجل لیعانق الرجل؛ وان بينه وبينه لابعد مما 

بين المشرق والمغرب . .۶ یز 

وقال رضي اللداعته : 6ھ قات وللروج لسان» وللقلب لسان» وللعقل 
لسانء كل عالم منها له لسان ولغة تکتعتن به» علموا ذلك في مواطن أصول 
لسانهم وغيوبهم الأصلیةء والغارت الكامل يخاطب كلا منها بلسانه ولغته. 
ويسقيه بكأسه من مشربه. 

وقال رضي الله عنه: ما ظهر مُتَلْصّصٌ کون إلا عند غيبة حارس المعرفت 
ولو ظهر حارس المعرفة ما ظهر مُتَلْصَصٌ کون أبدا . 

زان شتت ف نویه لشكل التوضيل > ها لاع کرک کون الا عند 
غيبة شَمْسٍ المعرِفَةَِ متى ظلعت شمس المعرفة من مشارقِ التُوحیدِ أُقَلَتُْ 
رافك الآٹازہ رفا جوم الاغیاژ: 

فك شم والأنامٌ كواكبٌ ادا ظهّرت لم ببق منهُنٌ كوكبٌ 

ولو عَلِمَ الناس قدرَ الولي تأدبوا مع کل لأنه لابس مثل لبسته» وظاهر 
في مثل صورته . 
(۱) رواه البخاري فى صحيحه» باب علامة حب في الله عز وجل. ۰۰۰ حديث رقم 


(5816) [5/ 2283] ورواه مسلم في صحیحه: باب المرء میسن من أحبء حديث رقم 
(2640) [4/ 2034] ورواه غيرهما . 
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وقال رضي الله عنه : إذا آمرك آمر العلم وزجرك زاجره. فانتمر لأمره» 
وقفث عند وجود زجره - وان كان مقامك آعلی. ورتبتك في منازل القرب أدنى 
- أدبا مع الله تعالى: ووفاءً بحقٌّ حکمته ووقوفا مع حدودٍ آوامر له اد من 
تمام أدب جلیس المك أن يقاذت إذا زجره خاجب الباب تما لدواثر 
الملكِ وتاذباً بأدبه. 

وقال رضي الله عنه: شيئان إن لم بْمَرٌ على العبد بهما لعبت به الدنيا : 
سماعاً لباطنه. ورؤية لبصيرته . 


وقال رضي اھ گا کرتے املی أو ادیب قل وغامه 
المعرفةء وَبَقِيَتُ معارف لم یظهر لها أمثال. ولم تخطر لذي بصيرة على 
بال. 

وقال رضي الله عنه: سهم المعرفة متى وقت أمامة هدف إيمان قلب. 
أصابَهُ ولم پخطی-. ۱ 

وقال رضي الله عنه : اط کون قط غطرق وا سای إلا وهو دلیل 
ومثال على حضرة ربانبه ونور معرفه خميه. ونم م حضرات وأنوار لم يدل علیها 
دلیل ومثال ولا تجلی مستور جمالها بحال ومنها ما لم يكن لبشر الیها 
منال ولم یخطر لذي بصيرةٍ على بال. ۱ 

وقال رضي الله عنه: مما يلوح لنقلوب الايمانية والمدارك النظ یه : أن 
تأخْرَ إنشاء الأموات من التراب» وانبات حباتِ بني آدم من بطون الأمھات: 
نما هو لما سبق في علم الله تعالى وتقرّر من ضرب الآجال لهاء ولما في ذلك 
من الحكمة الإلهيةء وأنْ توج الإنشاء الآن إنما لتوليد نسمات بني آدم من 
أصلاب الآباء وبطون الامهات. وتمام هذه الدوائر على هذا النظام الخاص 
حتی تنقضي آخر أمرها». فإذا نان أجلها. وانتهت مُدتها. واستوفت آخر 
للها رات ار القاس مهوت توج الانشياء لدا ةا لا رق السا 
الثانية» وعادت السماء كالأب. والارض کالام» وكان التَّوليدُ واحدا دفعة 
واحدة لاقتضاء جکمه المعلومّة. ومعانیه المفهومة» وتنبت حبات نباتٍ 
الآدميين من بطن الارض نباتاً واحداً. فكأنّ کل بطن أمّ آرض. وكأن کل 
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آرض بط أمٌ فالحال كالحالٍء فلا تختلِفْنٌ عليك المظاهر والاشکال فالامر 
فیهما کالواحد. 

و تفت ید بات 4+ بل ما (0: ۰ نا کت وقہا یدک 


وميا رکم تاره 1 © [طه: الآية ۰]55 ناذا مخ ف لصو و اناك 
لوسر اس مرح ےرس م 


بنتهم ومن ولا بتساءلون @( [المزمنون: الآية 101].» لكشك دب ا © 
ولس دات الصَنع 9 إن لول مس 2) وما ہُو ار 9©» [النطارق: الآيبات 
1 -14]. 

وقال رضي الله عنه : إذا نطقّ لسانْ المعرفة لعارفی صمت وجوده کله. 

وقال رضي الله عنه: لو علمث النفوس ما به تطالب» لکانت تُسابقٌ 
داعیها إلى ما یدعوها إليه. جا 

وقال رضي الله عنه : إذا انث لم تمزج شراب الدنیا بشيء من شراب 
الآخرة» أسكرتك بشرابها حتی تغیب عن شهود رشدك وأنت لا بد لك من 
شرب شرابهاء فامزجه بشراب من الآخرةٍ ختی تكونَ محفوظاً . 

وقال رضي الله عنه: ما من وقتٍ جديدٍ الا وفيه مدد جدیذ» يرى ذلك 
ويتلقاه كبراء الوقت ووسائطهء وأرباب النفوذ» أكبرهم أرباب التّلقٌي للمدد 
الوقتي» وسفراؤه وخمّال أوقاتِ قلوب أهل زمانهم. 

وقد جاء في الحديث: آلا وان لربكم في دهركم هذا نفحات. ألا 
فتعرّضوا لنفحات رحمة الله( 

فانظر إلى قوله ی هذاء فذاك (شارة إلى المدد الوقتي» وهو أنفع شيء 
للقلوب» وأشفی شيء لداء المحبٌ المکروب. فوجه همه قلبك» وحذق ببصر 
طلِكَ لما يُوجّد رز الات الوقتبّق اها الشرائت العذب الصافی» والدواء 
النافع الشافي . ۱ 


(1) ورد بلفظ : «إن لربكم عزٌ وجل في أيام دهرکم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن 
تصیبه منها نفحة لا یشقی بعدها آبدا». رواه الطبراني في الاوسط باب من اسمه 
إبراهيم» حدیث رقم (2856) [3/ 180]. 
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وقال رضي الله عنه: إذا آشهدك عظیم آنواره غيّبك عن شهود الأكوان. 
وان حَجُبَكَ بعرّه واقتداره كأن ما كان ما کان . 

وقال رضي الله عنه: مَنْ ذكُرَكَ بالآخرةٍ والموتِ يَحْشَى من النفس أن 
تدفع تلك التذكرة بالتسویفب. لتأخر مشاهدة ذلك. ومن ذكرك بالحقائق 
الأصلية لزمك شهود تذكرته لزوم قرط أذنء لأنه شاهذ وقتك. 

وقال رضي الله عنه: إذا سَلَّمتَ للقدر - بتحقيق ‏ كان ذلك تكفيرأًء 
بغض النظر عن ملاحظة بعض المعاني الشرعیات؛ وإذا راعیت أمر 
الشرعيات - مع شهود الظواهر - كان ذلك تکفیرا بخ بغض النظر عن ملاحظة بعض 
سوابق المقدورات» ورہما أقيم لهذا قوم م ولهذا آخرون كل علی حسب شاهد 
حاله . 

وقال رضي الله عنه : تدري أي خبر هو لك أنفع. ولمقامك في الملا 
الاعلی أرفع؟ هو كل خبر تجَلی مُخبرهُ عليكٌ فيه. 

وقال رضي الله عنه: ما وردث حقيقة على عارفٍ قط إلا وذهب شاهده 
تحت سلطان أنوارهاء وأمّا السامع منه فيمكن بقاء شاهده مع وجود نها منم 
لأنها ورد مَنْ تشر إليه. 

وقال رضي الله عنه: خفیتِ الارواخْ في الاشباح لظهور الأشباح في هذه 
الدار. فوقع الاعتناء بالظواهرء فشغل العبد بشهودٍ ظاهره عن مراعاة القلوب 
والسراثر . 

فالموفق السَّعيدُ مَّن زاحم لروجه فأظهرها. وجاهد في اصلاح حقیقیه 
فحَلَصَھا وحرّرھا. ۱ 

70 وا کل ی ا 
أوقفها وأخرها قد آفلح من کہا © وقد غاب من دَسَّنْهَا 2©) [الشمس: الآيتان 
9. 

وقال رضي الله عنه : لیس الشأن من غرب عليك بتستیر أمر بشریته» إنما 
الشأن من آظهر آمرها وأوصافها. ثم أبدّى لك آثار التخصیص علیها من 
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مکنوناتها بإبداء الحق تبارك وتعالی ذخائرٌ الغیوب. وفي ذلك إشارةٍ لفهم قوله 
تعالی : لفل رتم أن بر محر يرع إِ4 [الکهف : الآية 110]. ۱ 

وقال رضی الله عنه : العارف لا یبقّی مع غير الله تعالی بحال ولا یقف 
مع ما بدا له من الحق - ومَنْ وقف مع ما بدا له من الله تعالی إليه حجب 
بدلك . 


وقال رضي الله عنه: رب شارب دواء نافع وهو في صورة المای ظنٌ أنه 
ماء فشربه بالعادة» فکان في ذلك شفاژه من جمیع آمراضه واعتدال صحة 
جسده. كذلك ربما عَثْرَ على الولي - الموصل إلى حضرة الله تعالی - مَنْ هو 
من جنس عموم البشر» فينفعه تعالی بواسطته فکان سبب وصوله إلى حضرة الله 
تعالی. وهو عن ذلك غافل؛ حتی یصافح صرائح الانوار» فیعلم ‏ إذ ذاك ما 
من به عليه» ویعترف بحقوق من كان هو الموصل له إليه . 

وقال رضي الله عنه: کنر المنتسبین في آسبابهم الرجوع بقلوبهم فیها إلى 
حسن تدبیر الله تعالی وسابق إرادته . 

وقال رضي الله عنه : في الادمي صَنعَةٌ منيعة تلبت لأنوار التجلیات. لأن 
طینته مجنت من أضل أصیل. فلذلك عند سلطان التجلي يتدكدك الجبل وک 
البشر: لفسا ل ٹہ نل جع دک (الأعزاف: الآية ۰0143 فلز نا ها 
لل کیا 9©) [الخشر: الآية 21]. 

وقال رضي الله عنه : الالسنة ثلاثة : لسان نقل عن لسان. ولسان نقل عن 
قلب. ولسانٌ نقل عن غيب. والناقل عن لسان حاكِء والناقل عن قلب عالم. 
والناقل عن غيب عارفي. فلسان اللسان هو عن هوى» ولسان القلب داع إلى 
فا ولسان التب تسیر إلى عالم المحق والفناءء وانطواء الفرع الأدنى في 
الأصل الاعلی . 

وقال رضي الله عنه : مهر العلوم خسن الفهوم ومهر الحقائق الفناء تحت 
فهر سلطانها . 
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وقال رضي الله عنه : إِنْ فاتك لزومٌ الخسن. فلا یفوتلّك لزومْ الحزن. 

وقال رضي الله عنه : وجود العارف الظاهر الحسی : ونفسه الل 
او الطبيعي الكائنُ لتسکین النفس 
وتسليكها مسالك الاعتدال ذ في افتضاء مطالبها ۳۷۹۳ + یھ 
معرفته ۰ وف تك يد أستاذ د رو حه و حشیشته » تأخذ عنه مع جملة الا خذین 
وتستفيد منه مع جملة المستفیدین ويُربئ عنه كما يرب غيره من المریدین 
ويؤمن بخصوصيته كما یمن بها من شاء الله من المؤمنين. 

وهو معزولٌ عن معرفة حقائق علومه الربانية ومقاماته الحلوية» لأن 
e‏ الغيبية ب والعلوم الحقيقية ہت 
اشا 

وقال رضی الله عنه : أهل التحقيق والعنايات وعلی الدرجات» يحتسبون 
في السّراء كما یحتسبون في الضّراءء لأنها عندهم من المصيبات» لأن النعم 
مع الحجاب نوع من من أنواع العذاب» كما قال بعضهم: 

«اللهم إني أَخْتَّسِبٌ عندك حياتي. وما اشتملث فا سای لانها من 
بحص ضرّایي ومصيبایي. وأ ات عندذك مماتيی: وما 5 فطعي عنه ممَاتِی من 
00 وما كان ممكنا أنْ تمن علی به مِنْ طاعتي وجج 
قربَاتي 
بالتجليات والأنوار فأسمعه أنت بالطاعات والأذکار . 

وقال رضى الله عنه: مَنْ تَحدَّتُ له يقظات فى وقت فذاك دلیل على أن له 
غفلات. وأهل التخصيص والعنايات ليست لهم یقظات ٠‏ لأن اليقظة عن غفلة 
ولا غفلة لهم. 

وقال رضي الله عنه : إذا كنت مفتقرأ في انشاء طينيك الانسانية إلى خَلقه 
وتصويره» كيف لا تکون مفتقراً في هداية حقيقيك الاصلية إلى | لطقه وتنویرو؟! 
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وقال رضي الله عنه : يُشترظ في بدو نون المعرفة وظهور آثازها : تطاول 
زمن أخذهاء وانطواء من عد عن 

وقال رضی الله عنه : کان الحق تبارك وتعالی یقول : «عبدي متی لقیتنی 
وانث بي عارفٌ کتبث لك بِمَدَدِ الأكوان حسنات». | 

وقال رضي الله عنه: رب عبدٍ كان يستصغرٌ نفسه عن أنْ يكون في الوجود 
موجوداًء فلما كُسِىَ خلعةء فقد صار يَستجي من الله تعالى أن يَرّی الوجود 
الكوني ‏ مع الله تعالى ‏ شیئاً مشهوداً . 

وقال رضي الله عنه: عليك باستماع الأخبار الظَرِيَّةِ التي لمْ تحدث عن 
وجودٍ فکر وروي فإنها للقلوب نافعةء ولأضرار الغفلة رافعةٌ. 

وقال رضي الله عنه : ان مرا ذايلك روشکل ذَاتِكَ مرآة ذاتِكَ . 

وقال رضي الله عنه : إذا رأيت مَنْ رآی فقد رآیث. 

وفال رضي الله عنه: کل حقیقة إذا شاهدتّها غلب سلطائها على شهویك 
فهو مشهدُ حقّ» وکل حقيقةٍ إذا شاهدتّها وجدت إدراكك له سلطانْ عليهاء فما 
شهدتها حق شهودها. وکل حقيقة بَدَتْ فغاب تحت سلطانها شامدُ شاهدهاء 
فذاك مشهذ حق» وان لم يغب ففي شهوده ذلك مزج وتلبیس. 

وقال رضي الله عنه : الأرواح من حيث ذائها لا عَوْرَةَ لهاء وانما ذلك من 
خت آشباخها وذلك لما وق ارتکات النهي من : بني ادم بَدَثْ لهما السوءات» 
انطواء الارواح وبدوٌ ما يجوز عليه ارتکاب المنهیات. لأن ظهور عوالم 
الأرواح مُؤذن بدوام الشھودِء ولا ارتکاب منهي مع وجود ذلك . 

وقال رضي الله عنه: مِنْ أعرٌّ الأشياء 510 الطلب الصادق. وتلته في 
العِرَّةِ القبول» وأعرٌ منه الظفر بالوصول . 

وقال رضي الله عنه: شيئان لا يكاد القلب يثبت عليهما: معرفةٌ الله 
والخروج عمًا سوى الله. 

وقال رضي الله عنه: ليس الشأن تجلي حبيبكَ مع فقدان رقيبكَ» وانما 
الشأن تجلي حبيبك مع وجود رقيبك . 
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وقال رضي الله عنه : العارف ان لم يُطلبه الخلق لیصلوا بواسطته إلى الله 
تعالی. طلبهم هو لاقتضاء حق الله . 

وقال رضی الله عنه: الجنة مطلوبة والنار طالبة» ولهذا تعایل هذه 
بالطلب» 2 هذه بالهرب. وفي الحدیث : ہما رأيْتُ مثْل الثار نام هاربها 
ولا مثل الجن نَامَ طالِبهَا»' '" . 

وقال رضي الله عنه: يرسل الوالد الشفيق ولده الطفل إلى الطبيب من 
و وج انطفل» ويُقال: «تلطف به. ولا تُشْقِقُ عليه إكراما إليناء 
وت عندنا؛» ولا كلف مره دائه. ولا معرفة مداواته: والقصد معلوم 
والفائدة تحصل كذلك. كأنما يقال للعارف: 

«ذاو مَرْضَى عباینا إذا توك - بتسییرنا وشم لا يَشْعْرونَ ‏ ولا تلهم 
مغرفة دائهم ولا معرفة مداو وایتهم. فاته را ی ذلك علیهم وعابلهّم كما 
02 فاتك إليناء ومطالت ا فلقد دعوناهم إلى خضرتنا و 
وهم بها غي موا وبکه حقائقَها على الحقيقة غير عارفین وما هدرو أنه حي 
درو [الأنعام: الآية 91]ء وجَزاؤً أنتَ عليناء وَنحنُ ہما أنت عامل عامِلُونَ 
كل کی بان سهبدا یی وَبَدْنَحكُمْ وَمَنْ مندم عم آلکتب [الرعد: الآية 43]. 

وقال رضي الله عنه: إذا ظهر نوز المؤمن خَفيّت الاکوان. وإذا أراد الله 
أن ینغمه بالجنة أخفى عنه عَليَ نور قلبه 

وقال رضي الله عنه : تتصارع الأسراز والأتراره وتر كل واخد ها 
كأسّه على الاخر؛ فیسکران من کأسیهما. فیغیبان عن وجودهما فلا أسرار 
ولا آنوار . 

وقال رضي الله عنه: الوسائل الربانية جلا عرائس الملا الأعلى فیما بين 
الوجودين: وجود الآفاقء ووجود الأنفاس . ۰ 


(1) رواه الترمذي فى السننء باب ما جاء أن للنار نفسين. . .» حديث رقم (2601) 
ورواه الشهاب القضاعى فى المسندہ ما رأيت مثل النار ٠...‏ حديث رقم (791) 
[14/2] ورواه غيرهما. 
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وقال رضي الله عنه: نعمة وأي نعمة إِنْ خاطبوك ولو بكلمة. 

وقال رضي الله عنه: إِنْ من الحمق عدم احتمالِ الهموم. 

وقال رضي الله عنه: إِنّما تُرهذدُ فيما نت فيه راغب لأحد أمرين: إمَا 
لظهور نقص وخئل فيه. وإِمّا لشهودٍ ما هو آعلی. 

وقال رضي الله عنه: الزاهدون قسمان: منهم من زهد فيها لشهودٍ غیرها 
ومنهم من زهد فيها لشهوده في شرف الاخرة وعلوها. والعارفون زهدوا فيها. 
لرؤية ما هو أشرف وأعلى وأجمل وأسمَى . 

وقال رضي ال عنه: عليك بالنور الكلامي» والمدد العلمي؛ المتصلين 
بسلاسل الأسانيد الحقيقية. المرويين بثقات رواة الأحاديث القدسية 
والأنباء العلوية عن النور النبوي والروخ الامري. وأدْمِن الشرب بكأسيهما 
القاء وتلمّيأء فان بذلك - إن شاء الله - تخمد نيران الطبائع البشرية. 
وترکذ أمواجٌ الدائرة الانسانية» وتغيبٌ صفات النفوس الشهوانية» وتخس 
- لالقاء شهب النور الکلامي - القاءات الخواطر الشيطانية. وينطوي 
تحت سلطان عالم القهر المُسْتَتبع بصفة الکلام» وبدو حقیقته ظلالُ العوالم 
الحسیةء وتتلاشی عند مشاهد عالم الحق - بفتح عين البصيرة - الأفكارٌ الدنيّة 
ومشاهدة الغرور الدنيوية» وهو آتم حالا من الصمت مع النفوذ والمشاهدت 
فان النور الكلامئ والالقاء الروحاني هو نفس مدد هذه الامة المحمديةء 
جاء في الحدیث: «ما من الأنبیاء نبىٌ الا آغطی ما مثلة آمنّ عليه البشر وانما 
كان الذي وتيت وجا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القیامة»۱۲. 

وقال رضي الله عنه : الحق تبارك وتعالی اختص من النطق الانساني ما 
شاء : لغة وکلماً وکلاماً وحرفاء فجعله معادنا لأنواره» ووسائلاً لتوصیل رسائل 
أخباره. كما اختص من البشر والملك من شاءء فجعله دليلاً عليه؛ وداعیاً 


)1( رواه البخاري في صحیحه باب كيف نزول الوحي . .۰.۰ حدیث رقم (4696) [4/ 
05 ]. 
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بإذنهء وحاملا لكنوزه وأسراره. قصَدرًا عن المحل الأعلى ناطق ونطقا ۳ 
جلما وفنا عا ٠‏ فلاح شعاع النور الامری من ای او وَتَدی ما 
الروح الأصلي من الشکل الظُلّىء وقال تعالى: ِا ينره بِلسَاِك مهم 
ڪر @( [الدَحَان: الآية 58]ء وقال تعالى: لالہ یسطفی بت ایک 


ور 


رسك وهرس تين ! رک الله سمیع بر بد © ) [الحج : الآية 
9 ۱ علمك به بأن یغیب شاهذ 
حسّكٌ فیقوی سلطائه عليك فیدرکك هو فتجده بإدراكه إِيَّاكُء لا بادراکك له 


وقال رضي الله عنه: العابد يعادي فعل نفسه والعارف بعادي ذات 


وقال رضي الله عنه: إذا سلكت مسالك التحقیق. فلن تزال تقول : «لا إله 
إلا اللّه» حتی تعیب عن الا اله الا الله» بلا اله إلا الا . 

وقال رضي الله عنه : متی مرخ لك شراب المحبّةٍ بالمعرفة شربت كأسا 
طيبة . 

وقال رضي الله عنه: إنما يَصْدٌ العبد عن العارفٍ المحقق وجودُ شرك في 
ذلك العبد. لأنه يَدفع بك في حضرات الجمع والتفرید فتفرٌ النفوس من حر 
نار الأنوار إلى ظل ظلال الأغيار. 

وقال رضي الله عنه: مَنْ أحبٌ الله تعالی. أَحَبّ كل ما کان بسبب منه 
ومَنْ أبغض الله تعالى أبغض كل ما كان بسبب منه. 

وقال رضي الله عنه: كأنما يُقال للعارف إذا شكى آثار بشريته: إِنَا نريد 
أن نَعَمْرَ بك دوائر الحس. كما عَمُرْنا بك دوایر دس . 

وقال رضي الله عنه: خرج ابن آدم إلى الدنيا مُحتاجاً وفوقه سماءٌ وتحته 
نا فان ری جناخه وريشه طارء وان تركه وأهمله سقط في النار. 

وقال رضي الله عنه : من دلیل ة قهر القهّار: أن يُرِيك ما يريك ويشهدك ما 
يشهدكة فلا تستطیع أن تسلکه و ولا تعمل ی إذا شاء أو أراد 


ہی گر مر ر ال8 گر م۰ 7 


ویک لش ما باه رصان ما كات هم الي سحن لہ وکل عَم 
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بشرکون(ه؟) 6 [الفضص: الآية 68]. فایّاه فاقصدی وعليه توكّل» ولا تطلب شیناً 
الا منه . 
لا توبن حياةٌ عندٌ غبرو فليس يُحِيبُكَ الا مَنْ توق 

وقال رضي الله عنه : كأتما تقال للعارف: 

۷لا نتخیر عني غيري أَحْجُبْكَ به عني فترَّاهُ ولا تراني» اكْنْبْ فتیا 
9 "۶ أ لك مل ال رادا ينكل الیه سره 
ومتى عَلِمَ بها کون لیس عليك ما يُكتَبُ لك فيها». 

وقال رضى الله عنه: لو ظهر سر من المعرفة؛ غابت الأكوان وتلاشت 
واضمحلٌ شاهدُھاء فمتى العت على شي: من المعرفة فلا تَظمَمْ أن يُجْمَعَ بين 
ذلك وبين مشاهدة الأکوان ولا مرافتیّها في ذلك لأن ببدو ذلك تذهب 
حقائقها» رات لولا سر عنایتنا فيك وغربة - حا للف فیها ما أطلعناك على شيء 
من ذلك. فأعط الامر حقهء ولا تتعد طوره: 
ثربدین كکِیْمَا تجمعيني وخالداً وهل یم الَیفان - ويحك - في غم 

وقال رضی الله عنه: لو صَمْتْ القلوب والاسراز لشاهدت الجنة 
والنار . ۱ 

وقال رضي الله عنه: كلّما ازداد عبد بالحضور ازداد الوقت به 
7 

وقال رضي الله عنه: أخذت الناز أقواماء لأنهم كانوا با تعالى 
مشرکین» ولم يكونوا عارفینء فأخذت النار منهم محل الشرك إن كان كلا 
کل وان كان جزءاً فجزۂء ولو علموا أن لهم ربا وكانوا بذلك مقرّبين: لكانوا 
في زُمْرَةِ النّاجين» وكانوا للمغفرة واصلين وبها فائزين» وإنما نالث نیل النار 
ممن كان من المصرّین. لأنهم کانوا على خَفِيٌ السك مُسْتَمِلِينء فلما تطهروا 


)١(‏ أحد أبيات قصيدة من البحر الطويل للشاعر المخضرم أبو ذؤيب الهذلي : خويلد بن 
خالد ابن محرث أبو ذژیب من ب بنى هذيل بن مدركة المضري المتوفى سنه 27 هجرية. 
(الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي؛ أبو ظبي). 
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من خفي ارك والأوزارء رجع بهم إلى دار الأنوار وقرار الأخيارء جاء في 
الحدیث : «علِم عبدي ان له باه وقیل بآخره: «قد عُمْرّتُ لعبدي فلیعمل ما 
شا . 

وقال رضي الله عنه: النار من أثر ثوب عزق تاذ محل الشّرك من 
العباد . 

وقال رضي الله عنه: لست إلى شيء أحوج منك إلى نور یهديك. وعلم 
رَد عن غَيّكَ وتماديك. 

وقال رضي الله عنه : حقيقةٌ السّرٌ : ما لا يظهر أبداً. 

وقال رضي الله عنه: العوالم ثلائة عالم الشهادة. وعالم الملكوت. 
وعالم الحقائق. وغل منها مشتمل على غیوب مكنونة. وعلوم بر وكنوز 
a‏ تقال ۹ ٗ مم غلم إلا من ظریق أسبابها» و و 
العله القاسية إلا من آبوابها > ظواهر ما فیها أجسادٌ لارواح معانیها ولا تباع 
إلا بسماسرة الأنوارء ولا ناخ إلا بفتاوی علماء الأسرارء ولا تجلی عليك 
عرائسش جمالها الا بجلاء شفراء حُبّهاء ولا يأتيك دوز کأسها الا على یدِ 
ساقیها . 

كما فیل : 

ورأيتٌ أسبات المنی مقطوعة من دُونها بالّاس من آسْباپها 

لا لمن أغظى الصَّبابَةَ حقّها ‏ وأَنَى بيوت الحی مِنْ أبوابهًا 

فالمظلع على أسرار الکون الشهادي حكيم» والواصل لإدراك سای 
الملکوت عالم رباني» وصاحب أسرارِ عالم الأنوارٍ عارفٌ محققٌ؛ وقد یختصض 
نوج بنوع أو نوعين. وقد يُعطى ذلك كله لمن شاء اله : َلك مَضْلُ اک بوه من 
کا وان و سیم عم € [المّائدة: الآية 54]. 


)1( جزء من حدیث طويل رواه الحاكم في المستدرك کتاب التوبة والإنابة. حدیث رقم 


(7608) 41/ 270] ورواه ابن حبان في الصحيح» ذكر الخبر الدال على أن توبة 
المرء. . ٠.‏ حديث رقم (622) [2/ 288] ورواه غیرهما . 
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وقال رضي الله عنه : قضاء الله بسابق قدرته ولطیف حکمته ألا يَظھرَ باطنُ 
لب الا بعد إزعاج ظاهر قشریه؟ وکلما للف اللب وخفی. اشتد إزعاج ظاهر 
قشره وقوي. کذلك النوع الانساني لا يظهر لب حقيقته الا بإزعاج ظاهر طينتهء 
وعلی حسب علو مقامه. وشرف ما في وعائه على حسب ازعاج ظاهره وشدة 
بلائه» ولهذا قُلْبَ في الأطوار لیظهر ما فيه من کنوز الأسرار ولطائف 
الأنوار. قال الله تعالی : فإوَلَبلونکم حی تفر المجتهدت منک وليت وتوا ارک 
)€ [محَمّد: الآية 31]. 

وقال رضي الله عنه: العلم بماهية الشيء غيرٌ إدراكه. فقد بُعلَمُ الشيء 
ولا يُدرَكء وقد يُدرَكُ ولا یل ولا يتلازمان أيضاء کالعالم بحقيقة الدواء 
وترکیب أجزائه» ہی و رن وت ووجود أثره. 

وكذلك المستعمل للدواء الواجد / لاثره لیس هو نفس عليه بی اذ قد 
يستعمله غیر عالم بەء ولا لزن ا آحدهما | وجوڈ الاخر ولیس أحدهما 
عينَ الآخرء پت لا زمه . 0 

كذلك العالِم بحكم الصلاة والحج وأنواع العبادات وہماھیاتھاء ٠‏ لا يلزم 
منه فان ذواتها؛ ولا نيل مثوباتها . 

وکذلك العلم بحکم المحبة والرضا والخوف والشکر وأنواع المعاملات 
القلبيةء لا يلرم مِنْ ذکر وصفھا وجودُ الاتصاف بهاء لکن متی وُجدّث من 
المتّصف بها كان أنفعَ لسایمها وأنجخ في قلب قائلها . 

والعالع بها غيرٌ المتصف بحقائقهاء إن كان بحسن نيو وصدق طويةٍ 
وقصدٍ صحیح؛ حصل النفع بها ایض لکن مع اجتهادٍ قائلهاء وبذل وسع 
المستمع لها . ۱ 

والمتصف بها نفعه أعظم وأعلىء وبيانه أصدق وأجلى» وهو يعني به 
الآخذ عنه عن كثير اجتهاده» ویوصله إلى كثير منها بصدقِ مراده. 

وان كان العالِمُ بذلك غيرٌ انمتصف. قصده مدخولاء وسر علمه في 
ذلك معلولاًء حصل بذلك ضرر للقلوب» وخجب المستمم له - باستماعه 
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ذلك عن آنوار الغیوب. قال تل : «إنما الأعمال بالئيّاتِ. . ٠.‏ الحدیث". 


وأما علوم الحقائق فعلمُها ذاتهاء وذاتها علمُهاء ولا يجذها إلا عالِمُها. 
70+ ۶)۹ 90 ۹۰۹ 
علمُها فان فی ذاتهاء وذاتھا محیطۃً بعلمها : 

زات جاو ورئت ادخ 99 9900 اران 

فشکآنماخمر ولا قدحٌ جئ رد ےت 

بل إذا أذنت شمسّها بظهورها غاب کل وجود ليلئْ عند إشراق نورهاء 
حتى ظل شَاهِدِمَاء وقَالَبُ واجدها یذهب مع الذاهبين. 0 لیل بشریته عند 
بدو نورها المبین : 

حٌى إذا جَذَّبَ الصَّبَاحٌ لِنَامَهُ ورمث مَلِيحَهٌ شَمْسِهٍ بنقابها 


م وت 


رات الدِّجَيْنَةُ الك مِنْ بعضها فلَعَبْتٌ بالأنوار عند ذِمَابِهًا!0 


1( رواه البخاري فى صحیحه . باب بدء الوحی ...۰ حدیبٹ رقم (۱) [۱/ 3] ,و رواه آبو 


داود فی السنن ‏ باب فيما عنی به الطلای . . > حديث رقم (2201) [2/ 262] ورواه 
ها 

)2( هذان البيتان لنسهروردي المقتول أنه و الفتوح یحیی بن حبش الحکیم شهاب اندي 
الس وردي» ولد سنة 549 هجرية وتوفی سنة 587 هجرية . (الموسوعه الشعرية. 
المجمم الثقافي: أبو ظبي) . 

بیتان من قصيدة من البحر الکامل للعارف بالل تعالی الشيخ سلیمان بن علي بن عبد الله 
ابن على الکومی التلمسانی عفيف الدین المولود سنة 6۱0 هجرية والمتوفی سنة 690 
هجرية. وتفعيلة البحر الکامل هی : 


000 


كمل الجمال من البحور الكامل 


والقصيدة جاءت كاملة على النحو التالي 


لیا ات سي الى سا تا 
أأرَى وی 58 إذا كم الجفا 
والكُوْنْ من عُُشَاقِهَا وَبْمُوتُني 
لا والذي جعل المنا والخژن 
ونعمت من أكوانِها ورأی السّوى 
ولقذ طرفث الحَي بین جيامه 


متفاعنن متفاعلن متفاعلن 


شاهدث صرف الراح عین حبابها 
منها على بيعدها وحجابها 
أرب يراه الخ ب من ادابها 
جلبابي بها والحسن من جنبابها 
غيري ہت قلبه کی کت 
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قال عبد: نحن إنما نلقی الله بالژوائل» وقال سهل بن عبد الله : لا 
تکونوا من أبناء الدهور» ولا من آبناء العذ والاحصای وکونوا من آبناء الازل. 

وقال رضي الله عنه: کن الحق تبارك وتعالی یقول : «يا ابن ادم مُلِنَثْ 
الأرضُ طولاً وعرضاً ولم یم السماء إلا قليل». 

وقال رضي الله عنه: الحق تبارك وتعالى یل ما يا [الحَجٌّ: الآية 
8ء كما أخرج ناراً من الحجرء كذلك أظهر نوراً من البشر . 

وقال رضي ان عنه: ما سکت عارف قط ولق ما - إلا عقوبة لأهل 
زمانه. ولا تكلم ولو كلمة ۔ إلا انتفع بها کل أهل أرض هو علیها . 

وقال رضي الله عنه : الرجال أقسام: منهم من يدعو بالنور العلی. 
ومنهم من يدعو بالنور الادنی؛ ومنهم من يدعو بالنور الاعلی والادنی 
فصاحب النور الأعلى غاية لا تنعَدّی» وصاحب النور الادنی فد يُسَاوى 
ويعلى. 

وقال رضي الله عنه: من غفلة العبد وعماء قلبه» نسبته الأشياء لغير ربه. 

وقال رضي الله عنه : لن تستطيع أن تسلم من الشيطان الملتصق بذاتِ 
وجودك. المَلتقم آذن قلبك؛ الجاري منك مجرى الدم: ومن وسوسته وإلقائه 
ونفثه» الا برجوعك إلى مَنْ هو آفرب اليك منه وهو الله تعالی» قال الله تعالی : 
وت کت رک وتنك ما تار يود عم وی از الم عل اوري 9 ۵1۷ 
الآية 16]. 


- وفرأت هاتِيك البُیوث تَصَمّحاً نکائني المَسْژوڈ عن اغرابها 
حثى إذا خذت الصباح لثامه وزمث مَلِيِحَةٌ شب بیقابها 
رات ار ات هما بغضها فَذَمهَبِتٌ بالأنوارٍ عند ذهابهًا 
رودت لا ناا غیرها وجمالها قذ شف من جنبابها 
77 فوعذت اتات المنی .ضر بالیاأس من ن أشبابها 
الا لِمَن أغظی الصَبَابَةَ خقها واتی ببوت الحم من | ابوابها 
وَوَفى بِعَهْدٍرَسُولِهًا في آمره عنها فقام مقامه في بتابها 
(الموسوعة الشعرية. المجمع الثقافي آبو ظيي) . 
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وقال رضي الله عنه : الناس أقسام: ففیهم من له قلب وفیهم من له علم 
ولا فلب له ومنهم من یحکم قلبه على علمه» ومنهم من هو تارة وتارت 
ومنهم من يستوي فيه الأمران فیتوافقان فيه. 

فصاحب القلب ذو سلطان وخکم. لا بسیب ولا مستند من الخارج؛ بل 
إنما هو آمر قهري وجدانیْ مدده النور الأمري» والعلمٌ مدّذه النور الظاهر 
بصدق السُّنَدٍ وتحقق الاتّباع» وصحبة العقل والفکر الصادقین» فزن توافقا 
فذلك الأمر الهنیْ والعیش الرَّضئٌء والحال الذي لا ريبة فيه ولا شبهة. وان 
تعارضا فتلك محل حيرة اللب . 

وقال رضي الله عنه : نما كانت سيئات وب وتان 
معرض المغفرة والعفو لأنها مخالفة للاوامر السمعية الواردة على الخلق 
وراء الحجاب: بخلاف آنوار القلب والاسرار في علوم المشاهدة 
المواجهة. لأن الخلل في ذلك نزول عن حقائق القرب والدنی وتلك لا مغفرة 
تسيئاتهاء ولا عوض عن فواتها. قیل لابراهيم بن آدهم - رحمه الله تعالی ۔ لما 
كات منه خلل فى طریق المعاملة؛ وخلل في طریق المواصلة: ۷ف دنب نك 
مغفورٌ سوى الاعراض عناء قد غفرنا لك ما فات؛ بقي ما فات متا" ۱ 

وقال رضي الله عنه: ما تَعَقَّبت ندامة قط وقتاً فارغاً أو مظلماً إلا ملانه 
أو نؤّرتة. 

وقال رضي الله عنه: لا تستكثر طلباً في جنب وصولٍ بحقء فان کثیر 
طلب في قلیل وصولٍ قليل. 

وقال رضي الله عنه : أوّلا : تسمغ انیا : تفه الٹا : تَعلمُ. نها 
ده اما تعرف . 

وقال رضي الله عنه: مَنْ عَلِمَ ما فاته کثرث حسرائه. 

وقال رضي الله عنه: ابن آدم ذو عوالم نلانه : اع انساني» وعالم 
شيطاني» وعالم روحاني. فله من حيث المعنى الإنساني الطيني الجهل 
والنسیان. ومن حیث الریخ الشيطاني التكذيبٌ والکفران والجحود والطغیان . 
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ومن حيث الوصف الروحاني التصديق والاذعان. ثم اليقين والعرفانء ثم 
الشهود والعيان 

وقال رضي الله عنه : القلوب على ثلاثة أقسام : 

قلوبٌ أرضية: فالشيطان يأوي إليهاء وربما استحوذ بالاغواء عليها . 

وقلوب سماوية: فهو بلقي إليهاء ویشترق السَّمُعمَ من نواحيهاء فهو ينال 
من سماع آخبارها» وربما رجم بشهب من أنوارها . 
بالمحل الأعلی وترقّت عنه بالعکوف على الجناب الأقدس الأحمی . 

وقال رضي الله عنه : .ہو ن إلغيب بالحق فلیل والسامع من السامع 
بالحق قلیل . e‏ 

وقال رضي الله عنه : أول س ا سر E‏ السامع عن شهود 
الأكوان. ls E‏ 


3 


یہ رر رای جس را سج 
الحقيقية. المتلفَاءٌ من الحضرة الربوبية» مِنْ طريق لیس فيه إشكالٍ على الظواهر 
الشرعيّات. ولا تعدي القواعد العقلیات . 

وقال رضي الله عنه: الكون الشهادي كله منطو في ظاهرية آدم» وظاهرية 
آدم منطوية في طي تسويتّه ‏ وتسويئه منطوية فی معنى روجه» وروحه غيب في 
طيئ النفخ فيه والنفح منطو في الإضافة وذلك مُنقطع الإشارة. 

وقال رضي الله عنه: كأن الحق تبارك وتعالى يقول ‏ ہما دلت عليه قواعد 
العرفان» وأثبتَ بشواهد الإيمان على لسان العبد الفاني» إذ کل شيء له منه 
دلیل وبرهان. وحجة وبيان: 

«عبدي ان حَجَبَتّكَ , بشريّتكَ عني فلا تقطغ رجاءَك مني . عبدي إِنْ تحت 
لك باب تعريفٍ مني حَظمْتُ عنك أبوابَ التَعریفِ مِنْ کل شيء سوی ما تعرَّفْتُ 
به إليك» فلا تطلْبٍ - إذ ذلك مِنْ شيء سِوّی ذلك دليلاً» ولا تنَّخِذْ إلى 
النَعرِيفٍِ من سوى تلك الجهة سَبيلا . 
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عبدي لا تيان مني ابداً ولو ابْعْڈنْكَء ولا تأمن مُکری فی شيء وان 

عبدي آترید أن 7 تیشر أعلام الحقائق والأنوار. وئثبت شيشا من العلوم 
والأسرارء في دار الان نات والأکدار وبين الرّقباء والأغیار ولا 
ا هیا رشهم یا من التکتیر واکان ها با لا یتفن ولو كنت فى أعلى 
مرن هذا المتار: واشرف من هذا المقداره بل لا بد من اة الظلال 
والآثار مرها من ها وبغدها عن سلوك طریق رشادها ولما تحقّق من 
معاداة عوالم الم لِعَوالِم الأنوارء لکن أنا الكفيل الكافي القديرٌء والمُعْنِي 
الشافى اا هة زديك جملا لکل تی عدو من آلمجرمین وکی برتدک ها هَادِيًا 
صب (©)) [القُرقان: الآية .٠]31‏ 

وقال رضي الله عنه : لولا أن جعلثُ لطائف طاعاتِكَ في صحيفة لطیفةٍ؛ 
فجعلتها في صون عنايتي ؛ لذهبتُ بذهاب الأمانء ولغلب عليها سلطان 9و 
من علا فان @( [الرحمن : الآية 26]. 

وقال رضي الله عنه: ما تدري ماذا یکون إذا شاهذ القلب قلباً شاهداً؟! 

وقال رضي الله عنه : مِنْ أعظم وسائل النجاة في الدنیا أن تتخذ عند الله 
عهداً . 

وقال رضي الله عنه: كل کون نَظَرَ بعين عقله عُوقِبَ بفنائه . 

وقال رضي الله عنه: لو نطق العارف بلسان حقيقة» لمْ يسع الکو 
الشَّهادِيُ كلمةً من كلماته. 

وقال رضى الله عنه: إذا ظهر الكثيف وبطن فيه اللطيف فتلك دار تكليفه 
وخدمته» ومحل ظهور أسباب تكريمه ‏ لمن يشاء ‏ وامانیه. ومظهر إرخاء 
الحجاب لبدو سلطان قهره وعرّتهء وإبداء أسباب حکمته . 

واذا ظهر اللطیف وبطن فيه الکثیف : فتلك دار لطفه و کرامته ‏ وحسن 
جزائه ومئوبته » وإبداء آثار فضله ورحمته » وهي دار جنته َء نعباده 
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وإذا ظهر اللطیف وغاب الکثیف فذاك عند بدو آنوار حضرته وتلك هي 
حضرات القدس المحفوفة بقرب عنايته وعظيم ولایته . ۱ 

رتا غات الات ہو أحديته؛ وتجلي عَلِيَ جلاله 
وبهاء عظمته. قال تعالى: 595 له کم ورن و چک رھ ییون 6 [الانغام : الآية 
9۱]. 

فإنّك شمس والأنام كواكبٌ إذا ظَهَرتُْ لم یب منهن کوکبٔ 

وقال رضي الله عنه: لو لاحَ نو حرف بحقیقیی ما لاخ لشاهده کون 
وا 

وقال رضي الله عنه : كاد لجل ی 2 راو يتل لجا ایا مَنْ طلت 
مني حدواء من طلبي قف». 3 0 

وقال رضي الله عنه: ما من قلج.إيماني إلا وفيه سر سليماني . 

وقال رضي الله عنه: ما ازذاد عبد :حضوراً لا" وازداد له نور . 

وقال رضى الله عنه: أما والله لو رَقِيتَ إلى الدرجات الغلاء لتنزلتَ إلى 

وقال رضي الله عنه : مَنْ مَرَحَ لك كأسا من التذكرة بِذْرَّةٍ من بشريتِه فقد 
أذاك . 

وقال رضى الله عنه: لو خیّر العارف بين مائة ألفيٍ خصوصیة؛ وكشي 
حجاب» لاختار أن يُكشف له ذرَةٌ من حجاب . 

وقال رضي الله عنه: الحال ما جذبك إلى حضرتهء والعلم ما ردك إلى 
حلمته . 

وقال رضي الله عنه: لولا ضيق المجاري» کنت تری النور جاريا 

وقال رضي الله عنه : ما منعكٌ من شم النّسِيم إلا زكامُك. ولا حجبك 
عن شهود النور الا ظلامك . 

وس 


وقال رضي الله عنه في قوله تعالى: رم وازوجظز فى 0 [یس : 
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الآية 56]: فيه إشارة إلى نعيم الزوجیةء وتنبیه لمعنی التَعُم بالحالة الإنْئِييّةَ إذ 
ما ظهر من النعیم من مظاهر الزوجیه وما بطن من هبوب نسمات الحالة 
الوترية هم فا قَكهة) [يس: الآية 57] یِفِهْم منه : غایاث نعیم النفوس 
والاجساد و مقدمه لبلوغ الاماني وحصول الم اد م ت LE‏ الآية 
57[ مبادی: نعیم الا طلای » وبإطلاق إنشائهم. ووجود الإنشاء عن ار ادنهم. 
«سَلَم قولا من تب رحبي 9©) [يس: الآية 58] وهناك هبوت نسيم النعيم في 
الخال ار وو وة الحاة اله مئلی اراو ال خی 

وقال رضی الله عنه : الحالة التی لا ريب فیها ولا عیب ‏ من ظاهر 
وباطن - هي جممٌ لا شطخ فيه. وفرق لا شرك فيه. 

وقال رصي ا عه : 7 0 لس الله تعالى ما له يلبق ابداوّه 
وآفشی من العلم المکنون ما لا یناسب على لسان علم البرية إفشاؤه» عُوقِبَ 
بسوء الظنون. أو بما فوق ذلك مما يُعَاقَبُ به کل شاطح مفتون . 

وقال رضى الله عنه: شيئان لا يُؤذَنْ فيهما إلا لنافذٍ ثابتِ القدم فی 
النفوذ: الوصول إلى نور الغيوب. والتمكنٌ من نمع القلوب . 

وقال رضي الله عنه: فطع الشهود بأنْ خطاب الله تعالى سابقٌ لخطاب 


رسله . 

وقال رضي الله عنه : لو زال منك «أنا»» لاح لك «مَنْ أنا». 

وقال رضي الله عنه : عالم الادمي فوق عالم الشیطان» ولهذا لم ینل منه 
وهو في غُشٌ حضراته حتی نزل إلى أرض شهواته» ولذلك كان اسم العبودية 
لها على وصفه الحقیقی. فقال : إن عِبَادِى لس لك عم لن [الججر : 
الاية 42]. 


وقال رضي الله عنه: إنما یف الْعْبّادُ من الخلق. لأنهم لم يعرفوا سر الله 


فیهم. وإنما أَنْسٌ العارفون بالخلق. لأنهم عرفوا أسرارٌ الله فيهم. 
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وقال رضی ا عه : مِنْ أعظم السماح الکرم بقوتِ الارواح. 

وقال رضي الله عنه: کلمَا دق الکشث العَيبِنُ وخفي کان أعلى» وإذا دام 
لصاحبه فهو دونه . 

وقال رضي الله عنه: التَّجِلّياتُ الباظِئَةُ تذكرك العهود بالشهود كُلَّما 
عطست سَقَاكُء وكلما ضللت مدا . 


وقال رضي الله عنه : كل دليلٍ تستدل به على معرفة الله تعالى فأنت أظهر 
مہف وجُودك أظهرٌ من كل دليل» وسبيلك بك إليك أوضحٌ سبيل . 

وقال رضي الله عنه : الارواخ تسترث بالاشباح لشهود العرّء فمن نظر إلی 
الأرواح بشهود الأرواح شهد بارئهاء وین نظر إلى الأشباح بغیر شهود 
الارواح - حجبّ من مُنْشِيهًا. ١‏ 0 

وقال رضي الله عنه : ما عمل العملون في هذه الدار على حالةٍ ولا مقام 
سوی انحيازهم إلى الله عر وجل ون كان الكل في طي ذلك . 

وقال رضي الله عنه: إذا ظهر نورٌ المؤمن غابث الاکوان فإذا أراد الله 
أن ینعم في الجنة أخفى عنه نور قلبه. 

وقال رضي الله عه : الروح متوسط ہین السر والقلب؛ والنفس : متوسطة 
بين العقل والجسد. فالسّر غيب الرُوحء والقلب شهادته» والعقل غيب اس 
والجسّد شهادتهاء فإذا مال الرُوح إلى السّر خَفِيَ» وإلى القلب ظَهَرَء وإذا 
مالت النفسٌ إلى العقل حَفِيَتْء وإلى الجسدٍ هرت 

وقال رضي الله عنه: کل شيء له ذاتٌ وعَرّضٌ له عارض آخرجه عن 
اعتداله لا يرجع إلى أصل ذاته إلا بركوبه مكروهاتها. 

وقال رضي الله عنه: كل ما كان من الموجودات بعيداً عن شهود الاختیار 
في آفعاله. طال بقاژه کالسماء والارض والجبال والبحار» وما كان قريباً من 
شهود اختیاره ضر بقاء وجوده کالحیوان والادمي . 


وقال رضي الله عنه : لما كان المؤمن فى الدنیا نْسَبَ الفعل لله وحده فى 
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أفعاله . ولم ينسب فعلاً لغيره نقعه ذلك في الدار الآخرق فلم يُسْلْط كنا يقث 
عليه . 

ولما كان الكافرٌ المشرك بالله تعالى ینیب الفعل لغير الله تعالى بأن اذُعَى 
الو غیره تلظ حا ما یغلب غلیه من آلیم العذاب وسوء العقاب ا 
لشر که به. 

ولما كان المومن العاصي أشرك بحسّه ووحّد بقلبه» سَلّط الغيرَ بالتعذیب 
عليه بحسب ذلك» ما لم ینله شفاعة أو رحمة. 

وقال رضي الله عنه: لما كان المؤمن في الدنیا جََل التأثیر لقدرة الله 
تعالى وحده» جعلَهُ الله تعالی في الآخرة مزثراً في الأشياء وليست هي مؤثرة 

ولما كان الکافر بيت التأثیر لغیر اله ولاه ما تولی» وأضلاء جهنم 
وسَاءغت مصیرا. 

وقال رضي الله عنه: العباد ثلاثة: عبد لم يشهد ذنبی فهو بسن ول 
اعترف بذنبه» فهو سعید وعبد لم يشهد وجوده» فهو شهيد. 

وقال رضي الله عنه: الظلال شَفْت فَوَصَمْتَء والحقائق هاجث فَأَشْرَقَتُء 
والقلوبُ زاخمث فتَظرَث . 

وقال رضي الله عنه: سوابق العناية قبل نواطق الهداية. 

وقال رضي الله عنه: الدنياء أنتَ غير قار فيهاء والآخرة لم تصل بعد 
اجره sS‏ سالک عبایی عن تن 
ریک 6 لابق الآية 186]. 

وقال رضي الله عنه : ما أكرمٌ الله عبدا بمثل نور أهبطه على قلبه. 

وقال رضي الله عنه : إذا تكلم العارث كلمة غاب فیها وجود المستمع 
لأن الكلام ذَكَرٌه والمَنُْمْ انی و الال ماشو عَلَ ألتسآه4 [النّساء: الآية 
34. 


وقال رضي الله عنه : لو تنس العارف في بلب تَبَتَ إيمان کل عبد فيها . 
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وقال رضي الله عنه: متى اهتدى القلب لسبيل السّدادء وصل بجد المراد 
الوداد . 

وقال رضي الله عنه : أمام کل وصول عارضٗ شهوانیْ غيب . 

وقال رضي الله عنه: کل عارفٍ لا یمیت وجوه آمام مرییو؛ لا صل 
مریده إلى الله . 

وقال رضي الله عنه: ما يَصل إلى حضرات الأنوار إلا الخالص من 
الأسرار. 

وقال رضي الله عنه: المُرادٌ: أن تتظھُرَ ذائك من غفلاتك ونجاسات 
تس اك 

وقال رضي الله عنه : إذا انخفض اسر المحجوبُ إلى السر الثافِ. آفاض 
عليه أبدا . 

وقال رضي الله عنه: ما نظر مرید لعارف بعین توقير وودادء إلا كان 
سالکاً لسبیل حق ورشادٍ. ۰ 

وقال رضي الله عنه : لو خيّر عارفٌ بين أن يأتي إلى الله بوفاء نفسه أو 
فاقة نفسه لاختار أن يأتي بفاقة نفسه فلان يأتي إلى الله بعوازها خيرٌ من أن 
يأتي بوصب من آوصافها . 

وقال رضي الله عنه : ما یبا النوحید بالفهم الا في محل التکلیف 
خا ۱ 

وقال رضي الله عنه : من وَحَدَ بالفهم في مواطن لم یصل إليها تزل قدمه 
وإنما باح ذلك لمأذون له. أو لمن هو تحت إشارة عارف . 

وقال رضي الله عنه: الوارداث الرّبانيةٌ لا تَصِلْ إلى الفهوم. وما وصل 
إلى المَهُم فمن رشاش مائهاء ومن شعاع ضيائها . 

وقال رضي الله عنه: لا يلوح نك نوز حقیقة الإیمانِ حتى تخرج عن عادة 
الأكوان. 
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وقال رضي الله عنه: إذا وَرَذ العلم الحقيقي على القلب ذهب الأمثال 
والصّور. 

وقال رضي الله عنه : المثالات الطلبية لأخذ الحقائق الأصلية. 

وقال رضي الله عنه: نما خَلَنَ فيك ما خلق لتعرف به الأكوان لا 
المکون. ولا تعرف المكوّن إلا به. 

وقال رضي الله عنه: مواد الحكمة منطوية في القوة الإنسانية» وإنّما 
يمْضْلَ الحکیم على غيره باستخراجها من قوته إلى فعله. 

وقال رضي الله عنه : الآدمي لا تقع عليه الاشارت لاج تس اهت فی 
آنوار الفناء . 

وقال رضي الله عنه: متى كان لك في الوصول نی فلا ثبي منك بقیة. 

وقال رضي الله عنه: ابن ادم ذو وجودات مطوية. تبَضْر فی خلالهاء 
فعسى يلوح لك شيءٌ من جمالها . 

وقال رضي الله عنه: إذا لاح الأعلى فتوجَهُ إليه عشقاء وإذا لاح الأدنى 
فير إليه صِدقا . 

وقال رضي الله عنه: نور الحضرات ساب على نور الجنات:: ما برزت 
الْحِنْاتٌ إلا بعد الحضرات. 

وقال رضي الله عنه : ما يُظهرٌ جوِهَرَ الإيمان الا وجُودُ الامتحان. 

وقال رضي الله عنه : نيل الشھواتِ عذابٌ معجْل مستور. 

وقال رضي الله عنه: الحقائق كلما علت مَدَّثْ ‏ بوصفها - خفا: في 


ہی مر مرت 


ظهور » وظهورا في خمّای ومَدَدُها قوله تعالی : هو الأول والاخز ) [الخدید: الآية 
3]. 

وقال رضي الله عنه: ما وَرَدَ وَارِدٌ عَالٍ وله تهيئة قظ . 

وقال رضي الله عنه : العارفون بسطوا آیدیهم بالتقبیل + لأنهم ظهروا بالله 
تعالى لا بأنفسهم. والمٰبّاد قبضوا أيديهم عن ذلك لأنهم بأوصاف آنفسهم 
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ےگ 


ظاهرون» وبعوالم حسّهم شاهدون. فهؤلاء قبضوا أيديهم لأنهم استحيوا من 
الله وهؤلاء بسطوا أيديهم لأنهم غابوا عن شهود أنفسهم لظهور عظمة الله . 

وقال رضي الله عنه : الواجدون قسمان : واجد محقق وواجذ غير محقِق . 

والمحققون الواجدون قسمان: مأذون له في الدّلالة والافصاح وغیر 
مأذونٍ له في الدلالة والافصاح. 

وقال رضي الله عنه : رب مَنَعَةِ كان فیها لطفٌ وبرکة. لأن فیها بساطاً 
لعطاء لا ینقطع» وفضل لا ينحصرء واطلاق في عوالم البقاء الفسیح الاعلی . 

وقال رضي الله عنه: إذا مرت بل سحابة حقيقة غیبيّةِ فَقِفْ تحتهاء فهی 
إِمّا أن لك وإمّا أن لت ۱ 

وقال رضي الله عنه: ت2 2غ مر ساس انم 
فذاك دليل على حريته. 270000 

وقال رضي الله عنه : ها رت مو تس 

وقال رضي الله عنه : من دليل صحةٍ حال المؤمن شوقه لما ليس فيه هوى 
نفیه» وخوفه ورجاؤه فيما ليس من ملائم نفسه» ومنافرتها . 

وقال رضي الله عنه : 50 ماء ظاهر بشريته لتشربهء فایاك أن 
تشرب منه. فإنّه يجرك لانبَاعَ الهوی ورکوب الضّلال» ومن عَصَرَ لك من ماء 
خصوصیته. فاشرّب هنیثا فانه الشراب التافع العذب الزلال. 

وقال رضي الله عنه: کل کلام كنت مُختاراً في قبوله ودفعه» فنفعه عندك 
قليلٌء وکُلْ کلام قهرّكَ على قبوله. فذاك الذي يّدفِعُ بك إلى الامر الحسن 
الجمیل . 

وقال رضي الله عنه : احرّن ولا تحزن! احزن فإِنَ الحزن ينك ولا 
تحزن فان اللہ معك . 

وقال رضي الله عنه : فَرّق بين المريدٍ والعابد» فالمرید سيره باطئه وظاهره 
تبع» والعابد سيره ظاهرّه وباطنه تبع؛ والعابد یوت أورادّه؛ والمریذ يُؤَقْتُ 
وارداته» فما وفع للعابد خیره بباطنه» وما وقع للمرید خیره بظاهره. 
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وقال رضي الله عنه: ما عُلْمُوا حتی يعْصُواء إنما عُلمُوا حتی يُرْحَمُواء 
وما غُلّمُوا ليتحصّنُوا بعلمهم من الأقدارء إنما عُلْمُوا لیفرُوا إلى الله تعالی عند 
ورودها باللجا والافتقار . 

وقال رضي الله عنه: قوله تعالی : ودا 632 [الانفام : الاية 54] كأنه 
يقول: ١لا‏ تنظروا إلى ظامر آحوالهم مِنْ سَعَةِ مال وجاو - بدلیل سياق الاية - 
ولکن انظروا إلى کسوة الایمان» فمن جاء بها فهو أهل لوجود سوابق 
الإحسان» وكأنه یقول : مَنْ جاءَك بِأْمَارَةٍ الایمان فأغطه مِنْ ذخائر العرفان. 

وقال رضي الله عنه: قدَّسسَ الله الأسراز المجرّدة والعلومَ العليّةَ عن أن 
تمكتٌ زمناً في الزمن الفاني» فإذا لاحت الغيوب للأسرار وتنزَّلَت العلومٌ إليهاء 
فلا مُكْتَ لأحدهما فيما وصل إليه بعد حصول الفوائد في ذلكء ورجع کل إلى 


وقال رضي الله عنه: المشهد العلوي يمكن إدراكه مع بقاء وجود 
الشاهد. والمشهد الغيبي إنما يُدْرَكُ مع قَنَاء الشاهدء فإِنْ كان المدرّكُ الغیبی 
من أصولٍ الشاهد ومن کلیّاتِ جزئياته» فهو الذي يمى وجوده عند شهوده 
وان كان أجنبياً عن ذلك فلا طريق له إلى شهوده غيباء بل يمكن أن يشهده 
علماً أو مثالاًء وما شهذ من الغيبيات من غير فناء شاهدها فذاك بطريق المثل 
والأشكال. ۱ 

وقال رضي الله عنه: أحوال أهل المعرفة غريبة جدّاً. إذا كانوا مع 
بشريّاتهم فحیتان في ما وإذا كانوا بخصوصياتهم فطيورٌ في هواءء فهم إذا 
كانوا بوصف نفوسهم فغَرقى في بحار الدنياء وإذا كانوا بوصف أرواحهم فهم 
جوَالُون في أفق العالم الأعلى. 

إذا گا بے بهتالالاً على كل الموالي والعبید 

ولکناذا عُنْنا إلیبىا عظل دنا فل ال 


(۱) أورد هذين البيتين اليافعي اليمني المكي في مراة الجنان وعبرة اليقظان [4/ 231]. 
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[وقال اليشكري]” " : 
فإذا ان ت فإئّني رب الخورئت والسَّدِيرٍ 
وإذا خوت فاي رب الشويهة والبَعير 
وقال رضي الله عنه: کل ما كان شبهاً بالعالم الأعلى أو قويت أصالته 
منه» كان أقلّ مُكثا في الدنيا على قدر شبهه أو أصالته منهء أو بعده عنها . 


وقال رضي الله عنه: کل ما كان فوق إدراك العقل ربما يُمشّى فيه بأحد 
الأمرين : اما بالنوں أو بالاعتقاد. 

وقال رضي الله عنه : كلما فلت الحيلةٌ من المخلوقات. كَثْرَ من الخالق 
تبارك وتعالى التوفيق والاعانات . 

وقال رضي الله عنه : اصل ججاب تي آدم وقوثهم مع الال مع الغيبة 
عن شهود حقائقهاء والعلم له ظل وحقيقة: افحجب كثيرٌ منهم عن شهود حقیقة 
العلم بالوقوف مع ظلاله . ۱ ِأ 

وقال رضي الله عنه : سا في حال شکره لان ينطق عن ربّهء جاء في 
الحديث عنه لا : «فإن الله عرّ وجل يقول على لسان عبده: سوم مَ الله لِمَنْ 
ا ا 

وقال رضی الله عنه: فاقةٌ الأستاذ لِمَا قَاقَهُ آشد من فاقة المريدٍ إلى 
أستاذه . 


وقال رضي الله عنه: ميراث الأنوار إلى قلوب المريدين صدق المحبة. 


)1( هو المنخل بن مسعود , بن عامر من بني یشکر: شاعر جاهلي توفي سنة 26 ق.ه. 
والاببات من مجزوء الکامل وتفعیلته : 
(الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي أبو ظبي) . 

)2( آورده إسماعيل حقي البروسوي في تفسیر روح البیان» سورة البقرة» آية (۱۱0) [۱/ 
4 وآورده برهان الدین الحلبي في سيرة الأمين المأمون إنسان العیون [1/ 377] 
وآورده غیرهما . 
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وقال رضي الله عنه: وجود العارف في الدنيا لغيره» ووجود الخلق في 


الدنيا لأنفسهم. 
وقال رضي الله عنه: كُلَْمَا وجه العبدُ قلبّه إلى الله انجَمَمٌ وكلما وجه 
قلبه إلى الخلق تفرق . 


وقال رضي الله عنه: نعيمٌ العبدٍ وحیائه هو بقاۂ ذاتی فکل سبب فرّقه فقد 
فتاه وكل سیب جمعه فقد أثبته وأحياه. 

وقال رضي الله عنه : الجنّهُ مجسّدَةٌ لارواح الحقائقء وباب لحضراتها . 

وقال رضي الله عنه: إِنّما فَنّ العُبَّادُ من العِبادٍء لأنهم وجدُوا منهم نتن 
جيفة الدنيا لظواهر بشرياتهم» وانما أقبل العارفون عليهم . لأنهم وجدوا طيبٌ 
ريح الأرواح لباطنِ خصوصياتهم . 


وقال رضي الله عنه : 2ج الع لت 078 كين که 
557 


وقال رضي الله عنه: «كما تحب أن تراني وحدّك أحب أن أراك 
وحدي»۰ وان الله لَیَعَارُ على وليّه أن یعرفه غیره. 

وقال رضي الله عنه: لا یعرف الولي حتى یعرف الله تعالى لأنه عنده 
ولا یعرف الا بعد معرفته» ولأنه لو عرف قبل معرفة الله لكان حجابا عن الله . 

وقال رضي الله عنه : الطریق الحقيقي للخلق في الدنيا الوصول إلى الله 
والبابُ المفتوح لهم فيها معرفة الله والسببُ المُتَمنَّكُ في ذلك العلمُ بالله ليس 
إلا شيئان وهما: الوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والعلم الالهامي 
للأولياء . 

وقال رضي الله عنه: الكشف الأعلى إذا نزل في أول مراتب تدلیه 
وتبذی بأوضح مظاهر تجلیه على أول بشر من أول مباشرته. فذلك هو العلم 
الاصلیْ والنوز الکلیْ» وهو للأنبياء علیهم الصلاة والسلام» وإذا نزل رتبة عن 
ذلك وکان مأخوذاً من هنالك فذلك العلم الالهامي والنور الفتحي. وهو 
لأكابر الصدّیقین والأولياء المقرّبين. 
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وقال رضي الله عنه : الأعين في مناظرتها أربع : 

عين صحيحة الذات قوية النظرء وهي عيون الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وعين صحيحة الذات ضعيفة النظرء وهي عيون الأولياء. وعين 
موجودة الذات محجوبة النظر» وهي عيون المؤمنين الغافلين. وعين عمياء 
وهي عيون الكافرين الجاهلين. 

وقال رضي الله عنه: منذ خصر الآدميون في قراب البشريات» وسجنوا 
في سجون المظاهر الحسیات» لم يأتهم نقش العالم الغيبي» ولا شيءٌ من 
شعاع آنوار المحل الملكوتي ولا علم حقيقي جدید. ولا فتح يؤذن لهم بنور 
مزید» الا على أيدي الانبیاء 0 ۳ بوسائطهم من الاولیاء والصديقين 
والعلماء العارفین . ۳ 


وليس معهم - سوی ذلك وما نالوه - 
زاداً - في مَذة أمد 9 مما هو جاصل بحقيقة جُملیّهم عند زوال مانعهم 
ثم يُستخرّج لآحادهم ما قُدرَ لهم مته باستعمال قويّ فكرتهم» فليس لهم علوم 
جديدة طريّة إلا من تلك المنابع العلية القدسيّة. 

وقال رضي الله عنه : : مَنْ عَرَفَ العارف تَعِبَ به العارث؛ لأنه حامل أثقاله 
سے یس أحواله» ومن جهِلَ العارت استراخ مِنْ حمل مؤنته» ومن 

لتوجه إلى جهته 

وقال رضي الله عنه: کلّما فُویّت معرفةٌ العارف زاد افلاسه وافتقاره» لأنه 
كلما زاد معرفة ازداد قرباً» وعند القَرّب تزول اليِسبُء إذ لا یکون تنسب 
وأسبابٌ الا مع البعد وارخاء الحجاب. ۱ 

وقال رضي الله عنه : العارف في الدنیا كشمعةٍ تضيء مع خفائها . 

وقال رضي الله عنه: لا نجاة یوم الهلاك. ولا فوز وفلاح یوم یسبق 
السابقون» ویخسر المبطلون إلا للاصول. والمتمسّك بالاصول. والمتعلق 
بالمتمسك بالاصول. والاصول: الانبیاء والمرسلون والمُتَمَسّك بهم: 
الأولياء والصدُیقون والمُتَعلّقَ بهم: الأتقياء التابعون والمحبُون الصادقون. 
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وقال رضي الله عنه : اٹل لمت والحقائق للعارفین» کُمَثل رجلین 
آحدهما عند البحر فهو یغرف حيث شاء والاخر حَمّل عنده حمل ماء فلیل › 

وقال رضي الله عنه : اذا حاولت أن تفه و في القرآن فذلك من عجیب 
حالك لأنك ترید أن تفعل فیما هو فاعل فيك . 


وقال رضي الله عنه: تبدو الحقائق بالمثل للمریدین» وبالخطاب 
للمتوسطین : وبالحقائی للمحققین . 

وقال رضي الله عنه: إذا بَقِيَ المزمن يوماً واحداً في الایمان» تمسك 
ہے وی وو سو ۷ قال تعالی: من یکمرز 
لطعت رین باه فد أسْتمسك امو الونق لا انام ۳ وه سم عم 
© ) رة الآية 256]. 

وقال رضي الله عنه : إذا قاد الشيطانْ الإنسان إلى الذنوب والعصيان. فان 
دام في الاصرار نمت جیلتّه عليه» وان رجع وتاب فکأنه ما انقاد له قط . 

وقال رضي الله عنه: إذا دعوت عبداً لغير هوى نفسهء فائّقه ما آمکنك 
فانه يُعاديك بنفیه ويواليك بإيمانه. 

وقال رضي الله عنه : إذا أصبح العامل النّاسكُ نظر في عمله لبْصلحَهٌ 
واذا آصبح المتَوجْه نظر في حال قلبه لیصلحه مع ربه. فأنت إذا أصلحت 
عملّك أقبلت الجنَةٌ عليك واذا أصلحت قلبك أقبل الحق باحسانه إليك . 

وقال رضي الله عنه: إذا أَجُنَبَ العبذ ألف جنابةٍ كان سل مر واحدة 
هه من ذلك» ويتيح له الدخول في الصلوات والانٌصاف بأنواع القربات» 
فكذلك إذا أجنب العبد بالغفلة العصيانية ثم ذكر الله تعالى مرةً واحدةً. كان 
ذلك مطهرا له من تلك الجنابات ومبیحا له الدخول في الحضرات. وفیح له - 
بحسن عوائد الله تعالى ‏ أبواب المناجاة راع اخ الخیرات قال الله 
تعالى : (وَلَيِمِ اسَکوٌ طَرَقٍ الا را یم یل إن سکب بدا یاب دك 
رى کیت 669 [مُود: الآية 114]. 
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وقال رضی الله عنه: إذا حصل لك الأطیبان. فلا تبال: الایمان با 
والعود بعد العود إلى الله . 

وقال رضى الله عنه : والله لو لا أن الله اند تن اون وستر ما آودعهم 
ما سلّط عليهم قولّ قائل قط . 

وقال رضي الله عنه: مَنْ آضاء عليه نوز الحقيقة تبیّنت له معالم الطریقة 
فإن سَلْكَ هيي. وان وقف انتّظر» وان رَجَمَ ذُفِعَ . 

وقال رضي الله عنه : كل کون قَرْبَ من عالّم الشهادة طال زمن مکئه فی 
وم وقل E‏ وسر ود جو 
فبه وقلّت مش وضعت عن تیار ۔ رس كالآدمي اسان 

وانما ذلك لفزوع کل کون لیا هز ريه إليه» واستیحاشه من الابعد 
منهء ولهذا إذا تراجع العالمان وهب نسيمٌ العالّم الغیبی» تلاشت العوالم 
الشھادیات: ولتت وقومت وظهرت الحقائق الغیبیات وما اتصل بها 
وجاورها من تلك لأنها انطوت في حمی جَاهيّة أسرارهاء واستترت تحت 
یاه E‏ فارعا e)‏ الا توا 9 وتي الال سيا و ريل بون 

وس 7 رد عت 12 ان رو اس 

یت( [الظور: الآبات ۰۱۱-9 هتاك لوا کل تفس مآ سَلمت وردوا إِل 
2 أ ممم ان وَصَلَّ عنهم ا کاو بترو بک ©) ایونس: ۷ الآية 30]. 

وقال رضي الله عنه : استمم الکلمات الرادعة عن الغي. والنصائح النافعة 
في زمن الرخاء» قبل أن لا ینفع ذلك قبل أن تبدو الحقائق بذواتها فان أولها 
كتا وثانیها خطاب. وثالثها عقا ورابعها حجات. وخامسها عذات 
رے دخ من قبل أو کسبت ف ایمیها 
29 [الانمام : الآية 158]. 

وقال رضي الله عنه : يِسْبَتّك إلى الله بالتقصير» خير من نسبتك إلى غیره 
بالوفاء والصدق . 
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وقال رضي الله عنه: مَنْ طلب مني بما يبدو مني» فقد طلب مني 
بوصفي؛ فالکرم إليه أقربٌ . 

وقال رضي الله عنه : إذا طلبتيي ولم تجدني. فأنا قد طبك ووجدتك 
وأنا الغالب. جاء في الحدیت : «اعْبّدَ الله كأنك تراه فان لم تن تراه فانه 
يراڭ»' . 

وقال رضي الله عنه : إذا رأیت عبدا سَعَتْ به قدماه إلى غير ما فيه هواه 
فذاك دليل على صحة تقواه وتصحیح نسبته لسيده ومولاه. قال الله تعالی : 
لوا من حاف متام ریہ تھی تق عن لوا © بن له هى نف @) 
[الْنًازغات: الآیتان 40 41]ء فان نهیت النْفْسَ عن الهوی كانت الجِنْة هي 
المآوی» وان سعیت بقدم التقوى لما ليس للنفس فيه هوىء. كانت الحضرة هي 
المأوى . 

وقال رضي الله عنه : انما تک بنی ادم عن غَيّهم وطغيانهم أحد ثلاثة 
آشیاء: !ما شهود عبوديتهم واما قارف بالایمان بموجدهمٌ واما آخذهم 
بعذاب الله . 

وقال رضي الله عنه: لو رفعث لك الور د لاحت لك السّطور . 

وقال رضي الله عنه: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقرت حقائقهم في 
دوائر الغيب» فهم بذواتهم الحقيقية هناك. ولهم رقائق في عوالم الشهادة وفاء 
بحق دوائر الظواهر. والأولياء في عوالم الشهادة. ولهم رقائق جوالة في عوالم 
کے 

فالأنبياء علیهم الصلاة والسلام نفذوا الحجاب بحقائقهم. والأولياء نفذوا 
الحجاب برفائقهم. فما هو لاولئك شرت هو لاولئك مزاج و ماج من تیم للا 
عا یرب با ارو 2 [المطففین: الآيتان 28:27]. وعموم آهل الایمان 


27[ ورواه مسلم في صحيحه. باب بیان الایمان والاسلام وال حسان. ۰ حدیث 
رقم (9) [1/ 39] ورواه غیرهما . 


82 عیون الحقائق: تصنیف العارف باش تعالی الشیخ داود بن ماخلا قنس سره 


من وراء الحجاب موقفونء يَلقّونَ ما يُلْقَى البهم» كل على حسب منزلته. 

وقال رضی الله عنه : إنما یَستجیب الدعاء إلى الله تعالى بالاختیار العباد 
الأحرار. ۱ 

وقال رضي الله عنه: إذا فتح الله القلب بنورِ عنایته. کل لسا العبد عن 
كَثْرَةِ عبادته . 

وقال رضي الله عنه : ۳ س مالك في صلاح حالك» ووجود اقبالك . 

وقال رضی الله عنه: الصلاة الق له قطعاً هی الصلاة التی اتصلت 
7 ئ00 ۱ ۱ 

وقال رضی ال عنه : وو کو - على الحقيقة - قسمان: 

ناطقٌ ينطق بها بعد تقدم شهرذها على حال نطقه؛ فهو ناقل لأحوالها 
وضاربٌ لأمثالهاء وربما ‏ بعد لباس- ثوب بشريته» وغيبة شهودٍ شمس بصيرته - 
تغیّر عليه في نقله الحال» فاضطرب عليه.في بذائها ضرب المغال» وانتفاع 
سامعه والاخذ عليه على حسب صحة نقله وانتقاله وجوده بوصله وضرب مثاله. 

وناطقٌ ينطق بها عند نزول غيب سحابها إليه» وحال تجلي شمس جمالها 
علیه فذاك الذي يسقى وهو على شاطیء بحر شرابه وذاك الذي يدعو إلى 
حضرة الملِكِ وهو واقث ببابه» وذاك الذي نورٌ الحقائق لديه إذ ذاك جدید 
وليس عهذ السامع منه ببعيد. 

وقال رضي الله عنه : لو أن عارفاً باه فی مشارق الأرض ينطق بحقیقت 
ورجل محبٌٍ له في مغربهاء لكان له نصيبٌ من ذلك على حسب قسمته وتهذيب 

وقال رضي الله عنه : کل عمل موعودٌ بجزائه آجلاً» وقد يكون له ألطافٌ 
عاجلاً. والتذكرة جزاؤها عاجلاً مع ما لها من الآثار آجلاء قال الله تعالى: 
56 َإِنَّ لز نفع ام ©)) [الذاريّات: الآية 55]. 

وقال رضي الله عنه: عرب معرفةٌ العارفين أن تكون هذه الدار لأربابها 
مَظهراً . 
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وقال رضي الله عنه : لأن تلقّى الله تعالی وقلبك مُستنیز» خير من أن تلقی 
الله تعالی وعملك كثير . 

وقال رضي الله عنه: لسان الحس آعجمي. ولسان القلب عربي؛ فمهما 
وق لك بعجمة حسّك ففِسّرْهُ بعربية قلبك. تجدٍ الهدى والبيان. فان لكل 
ا لمان 

وقال رضي الله عنه : القلوب على أصل سذاجتهاء فإذا حُرّكتٌ بالتذكرة 
فمن استقام بعد ذلك أعانه الله ومن اعوجٌ زاده الله قال الله تعالى: «ولذا مآ 
رت سره ینم من مول ام رد هزوم يتنا نا الیک سنا رم بي 
وه یرود 9© آنا الیک فى قلویهم مرش دمم رجا رل جیهم 
وَمَانَوا وهم كيزون )) [التوبة : الآيئان 124 125]. 

وقال رضي الله عنه : حقيقةٌ الكبر : مهد النفس› و التواضع : 
شهود أثر قدرة الله تعالى فيها . ګګ لګ 

وقال رضي الله عنه : من رف ينه في له بابلا فافتح باب العرفان: 
يفتح لك باب الامتنان . 

وقال رضي الله عنه : القول بالحقّ وسماغه عبادةٌ؛ عمل به عامله أو لم 

وقال رضي الله عنه: یضطر العارفون إلى ملابسة الخلق والدنياء لانقاذ 
من فیها من الغرقی وتخلیص من بها من الأسری؛ ویتحملون کثیراً من 
أكدارهاء وینالون شيئاً من مضارها. استسلاماً لاشارة الغیوب وطلباً لأهل 
القسمة ممن هو بهم مطلوب. كما یرل الملِكُ إلى بلد العدرٌ من بخلّصض 
آسراها ممن للملك به عناية» فیضطرون إلى الستر في سيرتهم ومخالطتهم 
ويَتجشّمون شدة ما یرون من سوء مشاهدتهم. 

وقال رضي الله عنه: ساثر المعقولات والروحانيات تَقَاسَمَتُ وتحالفت: 
أن لا تلتقى في هذه الدار کفاحاء إلا بوسائط الحسيات والبشریات : 


2 و ا ۳ 2 پم و سے ۳ ما >ه 5 
حتی ادا جذب الصاح لشامه ورمت ملیخه شمیه بیقابها 
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وقال رضي الله عنه: العوالم ثلاثة: عالم مُوجشٌ : وهو عالم الشهادةء 
وعالم مُؤْنِسٌَ: وهو عالم الملكوتء وعالم مَهُوبٌ مخوّفٌ مُفن : وهو عالم 
الغیب الأعلى . 

فعالم الشهادة الأدنى : يشبه حالّك معه حال أضدادك وأعدائك. 

وعالم الملكوت: يشبه حاْك معه حال إخوانك وأَخِلّائِكَ. 

وعالم الغيب الاعلی: يشبه حالك معه حال أصولك وآبائك . 

فحال العالم الأدنى حال أعداء أَذوْكَ وعَادُوكَء وحال العالم الأوسط: 
حال اغلا بطر واتشوك وحال العا الاعلی: أسرل ررك 
واخفوك وأَفْنُوكَ . 

لما لاح لصاحب الطور موسنی چا جمال عالم الملكوت استأنس 
وانبسط فقال : لقال رب ارف آنظر , یک [الاعراف: الایة ۰]145 فلمّا تجلی له 
نوز من العالم الأعلى صیق فقال: 97 بت الک [الاعراف: الآية 
3)]. 

وقال رضي الله عنه: لسانُ التّوحيد في الدنیا عُرَابُ بِينِهَاء يَبِعَتُ بفنائهاء 
ويصيحٌ فيها مُؤذناً: «يُوشك زَوَالّهاء وسِرُ الْقِضَائِهًا». 

وقال رضي الله عنه: لما كانت هذه الأمة أقومٌ الأمم بحقائق التوحيدء 
كانت لذلك أضعف الأمم أجساداً وأقلها أعماراً. 

وقال رضي الله عنه: على الوجودین الشهادي والغيبي» والدارين الدنيا 
والآخرة» حى توحيدٍ يقتضيه منهن بحكم حق إِلْهيّيه. 

فأما العالم الشهادي والدار الدنيا: فلما لم يقم کل ساكنهما بحق 
التوحيد فيهماء اقتضى العز الرباني والحُكُمْ الالهي توجة سلطانِ التوحید إلى 
إفنائهماء وقِضر أمدٍ بقائهماء حتى يأتي الفناءُ عليهما جملة» فيذهبٌ منهما 
العلوي والسفلي والجزئي والكلي» قضاء لحق توحيد إلهيّته؛ وقياماً بحق 
ربوبیته . 


وأمّا العالم الغيبي والدار الآخرة: فسكنٌ كل قائمون بتوحیده متوجهون 
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إلى تعظيمه وتمجیده وهم بعظيم هيه قائمون. وبذکره مشتغلون « حون 
1 والہار ۷ بفٹرونَ ( [الانبیّاء: الآية 20] عن ذكره ولا یستکبرون. ولا 
يسأمون من ذلك ولا یستسخرون. وقوّاهم بأنوار عندیته وأيّدهم بشهودٍ جمال 
حضریه. قال تعالی: فان تک ال عند رَيْكَ یحو لہ بل وار 
وهم لا کم تہ (62) [فضلت: الآية 38]. 


ولذلك جعل دارهم دار البقاءء وقدس عزانمهم العليّة عن نيل حکم 
سلطان الفنای فافهم ها هنا عند ذکر العالمین والانباء عن الوصفین ما نسب 


میا 


م 
مر سر کر سي و ع ص رو 


f‏ ۱ َ‫ 5 سوم 22 5 اس 

إلى اهل اندارین» قال تعالی : (راذکر ريلك فى نفسلک ضرعا وخيفة ودون الجهر 
ار روہ سی سر وس ر دي سا صے ل عا ES‏ 5 م م 26 0 گے یھ 
من القولِ لدو الصا ولا تكن بن لفل 9© ان الب من ریاف لا مترو 
عن عادیه. وستحوتم ولم يسْجِدُونَ 8 @( [الااعراف: الآيتان 206:205]ء وقال 


۳ و فيا ۰ 


کہ 5 و من وب 22 سر و سو کی سے ہر ے سیر ےڑ و سر 222+ جره مه و2 

تعالی : ولم من فى السَمواتٍ والارض ومن ندم لا سنتکرون عن عبادنه. ولا ستحيرون 
مرا و ر مم س بصےہ ہے ەو 5 

لا يحون الیل والتار لا بفترون 402 [الانبیاء: الآيتان ۰19 20]. 


وقال رضي الله عنه: الصدق في كل شيءٍ هو السبب القوي في التوصل 


ولذلك لما كان آهل الدنیا أهل صدق فی طلبها وصلوا إلى كثير منها 
مع الغقل عن شهود تھا نوس فا نت ایت ولما كان أهل الآخرة 
لیسوا لھا طالبین؛ وفي غيرها عنها راغبین» لم يصلوا إلى كثير منها من حيث 
كسبهم» وانما وصلوا إلى ما فَسمٌ لهم منها من حيث لطف ربهم. 

وقال رضي الله عنه: أصلّ حال العبد مع ربه أن یقول الربٌ ويسمع العبد 
دون شيءٍ مما سوى ذلك. وکل ما سواہ نَمل إلیەء ودرجاتٌ وخطى فصرث 
عليه . 


وقال رضي الله عنه: لا يصل شی إلى الأسفل حتى يكون الأعلى 
واسطة الا ما وصل لخواص بني آدم فانه کان سر فیما بینهم وبين ربهم. 

وقال رضي الله عنه: ما خاطبت کونا وخاطبك الا بغير حقيقتك 
الأصليت إلا الحقائق فى تلْقیها والتوجه إليهاء فذلك بعين ذاتك الاصلية. 


86 عیون الحقائق: تصنیف العارف بالله تعالی الشیخ داود بن ماخلا قرس سره 


وقال رضي الله عنه: لو باشر صریح الحقائق قلبٌ المرید الصادق؛ لم 
تسَعْه الأكوان. 

وقال رضي الله عنه : إذا علت الحقيقة لم تظهر الا على أشرف الخلیقة 
لذلك لما كان نور النبي ية أعلى الأنوار لم يَبْدُ الا على أشرف البشر"". 

وقال رضي الله عنه : طلبٌُ الأستاذ فرْ المرید» وصنعه فيه إذا سبقت له 
قسمة العناية - أن یخرجّه من الدائرة الدنيوية جملة» إِمَّا يذهب به إلى الأوليةء 
وإِمّا يذهب به إلى ال خرية. ما إلى حال بهج نور التسوية الأولى» وإما حَالِ 
نفخ صور الا خرة. ۱ 

۱ وقال رضي الله عنه: لولا ضعف العقول» لقال الشاهد بنور اليقين: ۷ 

المحبّةَ أول قذم للسّائرين؟. 


وقال رضي الله عنه : اا قم اوس انا 
في ذهن الناطق بهاء لأن الناطق بها يستمدها عيناً فيقل زمن مکیها عنده 
والسّامع يأخذها عن شهادة فیطول زمر مكيها عنده: 

وقال رضي الله عنه : متى لاح نورٌ فاستصحب منه شهوداً أو محبت فقد 
حصل لك نصیب من ذلك . 

وقال رضی الله عنه : الانوار الفرقانية بارزة من غير محل البشرية» فان 
ام افو سیل الهش نیا 

وقال رضي الله عنه: لا یستفیڈ مريدٌ من أستاذه نوراً ما الا على قدر تأدبه 
في حق الأستاذ. 

وقال رضي الله عنه: متى سمعت کلاماً عن رجل في کتابء أو نقلء فان 
لم يكن لك نسبة في شهود حقيقته لم تنتفع بکلامه. 

وقال رضي الله عنه : لولا شهرذ الجزاء أمامَ القلوب الإيمانية» لغُلْبَ في 
شهودها فوق ذلك رتب عليّة. 


(1) وفي نسخة [الابشار]. 
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وقال رضي الله عنه: إذا عَرَضَ الكون الدنيوي حجب. وإذا عرض الکون 

وقال رضي الله عنه: کل کلام ينزل إلى الكناية فهو من الدوائر الحکمیة 
وهو كشف نازل عن الحقيقة العلیا. كحال الطائر البطىء الطيران إذا نزل إلى 
الأرضء فيمكن أن يُدرك مثالّه ويستحضر خياله» كذلك کلام الجكمة في نله 
إلى أرض البشرية» فيمكن أن یفنص بالکنایات» ویضبط بطريق المحاكاة. 

وقال رضي ا عنه . مدد النعیم من الحریهة ومدد العذاب من الملکیة 

وقال رضي الله عنه: إذا ذکرت الحكمة أو الموعظة. فَأَنّرت هذه بفهم 
معناهاء وهذه بإثارة خوفها ورجائهاء وعرض بعد ذلك عارض دنيوي» أو 
سبت نفسانی» غت عن استیفاء أثرهماء لأن بوجود إحدى الدائرتين تذهب 
الأخرى. 1 

58ت ٣۶فئ۷ئٰٔئَٰى‏ 9 ۰۷" 
لأن جواهر‌ها مستفرة في فعر بحار القلوب؛ ولا ينتهي إليها غوّاص النمس 
والهوی و 

وقال رضي الله عنه : من دلیل صحة حال من آخبر عن سعة رحمة الله 
بصدق عدم اغترار من سمع منه . 

وقال رضي الله عنه: ظهر الآدمي في المظهر الجسمي الجبلي في العالم 

ثم ظهر في المظهر التفصیلی متعاقبا فی الکون الدنيوي مقلداً مُتَعَبدا 
مكلفاء ثم خفي في برزخ القبور إلى يوم النشور ثم ظهر في اليوم الاخروي 
تیاه تاه تعاس مات وَمعلقاء فيوم خحماء الظهور كيوم خفاء القبور 
والأخروي کالدنیوی هذا عملی وذلك جراوه : هذا أساس وهدا بناژه هذه 
نقطة وتلك بسطة دائرتهء هذا ظاهر حقٗ وتلك باطن حقيقته . 

وقال رضي الله عنه: ظهرت في بطن نعمان بِظلّكٌ دون حقيقتك. وفي 
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الم والاستواء بل مُنظوباً في حقيقتك. وفي المُلالَة من ظهور نا 
بين ظل وحقیقة وفي الامد الذنيوي بِظلّكَ مع خَفَاءِ حقيقتك عْل وبظلك 
مُنْطوياً في حقيقتك حضورً ويول وبحقيقتك في البرْرّخ مع ظل» وفي 
المحشر بالحقيقة والظل معأ وإنما يزول عنك ظِلّكَ حال ما تكون في ظلهم. 

وقال رضی الله عنه : العارف لو لم تبعد الحقيقة عن ذاته قلیلاء ما آمکنه 

وقال رضي الله عنه : إذا نظر العارف بعین بصيرته غابت الدنیا في مراته. 
لان حدقة بصيرته آوسم منها ولأن مُستمده الذي وجه بصيرته إليه يعيب الدنيا 
حال شهوده. 

وقال رضي الله عنه: العالم الدنيوي محل ظهور المعنى الانشائي» ومن 
بعد الموت إلى آخر المحشر محل ظهور النورٍ الإيمانيء ومن مبدأ دخول الجنة 
مبدأ السّر العرفاني. 

وقال رضي الله عنه: کل حقيقة لله فيها علم لا يعلمها فيها غیره. والناس 
فيما دون ذلك متفاوتون. 

وقال رضي الله عنه: إذا نك الحقٌّ لسماع الحقائق مده فار في الل 
فإنه ما نك إلا وهو بريد أن يُعطيك» فإنٌ القلوب الغافلة إذا سَمعث الحقائق 
نشرت . 

وقال رضي الله عنه: ما أفادت الحقائق آملها إلا الافلامن منهاء لما 
لوا خض الاه عهذوا هناك أن یظهروا أو لا یظهروا. فلا یظهر ما لی ف 
الدنیا بحقيقة قط وانما بظهر علمه لا عینه» فإذا كان یوم القيامة أظهر الله منهم 
الاعیان» وانضح حى حقيقتهم وبَّانَ. 

وقال رضى الله عنه: ریما هبت نسمات رَحَمّات فى أوقاتِ عنایات 
فيتحمل الكائنٌ في بركة السر والكائن في ینبعه. فيدخلان حرم الوٴصولِ دخولاً 
واحداً. قال ذلك العارف: ذا قح عينٌ من الکرم ألحمّت المُسِيءَ 
بالمخسِن». 


سے 
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وقال رضي الله عنه : يا ابن آدم ما أنصفت. يدعوك داعي الدنیا للذاهب 
الكدري الفاني بكلمة واحدة فتجیبه ألف يوم ويدعوك داعي ال خرة للثابت 
الصَافي الباقي بألف كلمة وقد لا تجیبه یوما واحداء فليتك - إذ لم تعط ذا حق 
عون شوشت او دا سیل 220 1ک وتان ما فيا د 
أمرك وتلافیت . 

وقال رضي الله عنه : إن من الأنوار أنواراً في غيب من غيوب الله لو 
برزت منها ذرة للنّار العظمی لأحرقتها کما تحرق النار ضر هت به. وکما أن 
نار الدنیا جزءٌ من سبعین جزءاً من جهنی فنار جهنم كأنها جزء من سبعین آلف 
جزء من تلك الأنوار. 

وقال رضي الله عنه: كأن الملأ الاعلی یتعجَبُونْ للآدمي إذا نظر لشمس 
الدنيا فاستضاء بأنوارها وانتفع بآثارهاء وهو في سر وجوده شمس آنوار هو غافل 
عن شهود حقيقتِهاء ولاء بشهود ظلمة ذاته الظاهرةٍ وقالبه الظيني» عن ملاحظة 
سني جمالها وعلی بهجتها. كما قد قال شَّاهِدُ ذلك الْمُظلِمُ على ما هنالك : 

اب رَسْوِي وصح صِدْقٌ تاي وتَجَلَّتْ للبَشَر سمس سَمَائِي 

وقال رضي الله عنه : دیننئا هذا قسمان: ظاهر لم وباطنْ حقيقة : 

فظاهره مضبوط بأنوار القلب. فمن أتاك بشيء 7 فاشتشهد عليه بما هو 
من فالظاهر بشواهده. والباطن بشواهده فِمَنْ قبل من ظاهر بغير نقل مه 
ڏل ومَنْ قبل من باطن من غیرِ شهود قلب ضل. 

وقال رضي الله عنه : مِنْ علامة إذن التعبیر أن تمس شمس الحقيقة عن 
سيرها في فلك المعارف. لتُوسِعٌ للمعرفة بقدر ما یفیذ قلوبَ المريدين لضرورة 
توصیل الحقيقة إليهم. ولیقائل أعداء ظلَمْ قلوبهم . 

وقال رضي الله عنه: أرباب الأنوار أربعة: خامل الابدای وحامل علم 
الاخفای وحامل سر التوصيل. وحامل سر الاخفاء. 

وقال رضي الله عنه : مِنْ أحسّن الأنوار نورٌ یرد على قلب المرید يُلْوْتُ 
بظلمة الذغوی . ۱ 
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وقال رضي الله عنه: لیس قصد الأکابر والذعاة إلى الله تعالی بالحقيقة 
من المریدین والمدعوین ۱ علوم» ولا أعمالاً» ولا الا ولا مقامات ولا 
خصائص. ولا آدابأء ولا نوعاً من السلوك. الا أن يَلوحَ لقلوبهم نکتة هي 
مقصود الدعاة إلى الله تعالی» فاذا حصل ذلك هو المضّد الأعلىء والمطلبٰ 
الارقی» كما قیل : 

وأنْتَ حاجَتِي الكَبْرَى ولو ظفرث ۔ بِمًا آردث بَوي لَمْ يَبْقّ لي حَاجٌُ 

فادا هي حصلت؛ تبغها کل ذلك على أحسن الوجوه وأكملهاء وأتم 
الصفات وأجملها. 

وقال رضي الله عنه : الادمي دائرة نين خرفین: ہے ا وتأثره. فأثره 
نطمّه ‏ وتأثره بصره » کما قیل : 00۲ 


ولحل حى لا يقي لك البل وی مُقْلَةٍ تبي بها تاج 

وقال رضي الله عنه : ثلاثة لا تخرج”إلا-من-مواهب المنن وعيون الكرم : 

الإيمان بای والرجوع إلى اللہ والوصول إلى الله . 

وقال رضي الله عنه: لولا آن الله یذ الأرواح بقيدين شدیدین: لطارت 
إلى الله طيراناً . 

وقال رضي الله عنه : القلوب على ثلاثة أقسام: قلبٌ يَكتّبُء وقلبٌ يُكْتَبُ 
فيه» وقلبٌ لا يكنّبُ ولا یکتّب فيه. 

فالقلب الذي يحب قلوبٌ العارفین؛ والقلب الذي يكنب فيه قلوبُ 
المریدین» والقلب الذي لا يَكْنْبٌ ولا یتب فيه قلوبٌ الغافلين. 

وقال رضي الله عنه: إذا جاء الفتحُ في محل. اشر ات التَائق كان 
مغموراء وإن كان على غير ذلك . 

وقال رضي الله عنه : إنما يكون المريد مريداً حقيقة وقت صدق سَمَاعِه 
فقط ‏ وفيما بعد ذلك : ورگ بلق ما سام اڈ( [القَصص : الآية 68]. 


۔ eS‏ کو سوہ ٩‏ رم ۳ ھ2 7 
ويا دا وفي ذلك كفاية إن زار الحمى ولو نفسا واحدا 
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لیس الله یجمم ام قرو وإيّانا فاك بنایداني 

نعم وتزی الهلال كما آراه ويَعْلُوها النهاز کُمَا علاني 

جس ہہ الله عنه: ما آنفع التَشویقات للقلوب. تبرز القلوب 

0 

eT‏ الله عنه : بدو الحقائق على قسمين: تارة سدو لك » وتارة 
تبدو فيك فان بدت لك كان علماء وان بدت فيك كان کشفا. 

وقال رضي الله عنه: إذا لاح للعارف أعلى المعارف» نودي : «فیع أنت 
واقف؟! لَمْ تَقِفف فظ مُوقفاً أعزّ من هذا الموقف». 

وقال رضي اله" لَك لموت يقب أرواح المؤمنين فعا ویفیضص 
آرواح اھ کک 
القلوبت والأحوال تعريقي» ولهدا وو ات 
ویقوّی نقل آرباب الاحوال. 

وقال رضي الله عنه: جاء فى الحديث عنه لا : الا یسم 
مت 0 م و 0 7 2 َ‫ ۳ 
مَدَى صَوْتٍ المُوّذن جن ولا لس ولا شيء الا شهد له يوم القيامَةه ". . 
الحدیث. يبدو للقلوب الايمانية أن مدی صوت الموژذن ما بين المشرق 
والمغرت . 

وقال رضي الله عنه : شهود الحقائو القاء لا أَجْدَى على القلب 


المؤمن وأنفعٌ له وأكثر ثوابا راا فی نات عقده من وجود الكرامات» لآن 
الحقيقة تفيد الإيمانَ بذاتهاء والكرامةً تفيد بواسطة تعريف ولازم دليل» ويمكن 


(1) القسي جمع قوس وهي على القلب من أقواس (لسان العرب) . 
)2( رواه البخاري في صحیحه باب رفع الصوت بالنداء. .۰.۰ حديث رقم (1[)584/ 
21 ورواه ابن حبان في الصحیح: ذكر شهادة الجن والانس. .۰ حديث رقم 
(۱661) [4/ 546] ورواه غیر‌هما . 
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انفکاکها عن ذلك. والحقيقة ليست كذلك بل افادتها بذاتها وعينهاء ولا يُتَصرّر 
تخلف الایمان عنها . 
وقال رضي الله عنه : انما تفرح النَمْسُ مِنْ ما تکرم به من الله عز وجل بما 
یمکن بقاژه معها زمنا أو زمنين» أو آکثر من ذلك» وتشهده بحسّها أو فکرها 
کخوارق العادات والکرامات الظاهرات» وما لا یمکن بقاژه معهاء ولا مسايرة 
حسها له. ولا جولان فکرها فیه. کالعلم الحقيقي» والکشف الغيبي» ودرجة 
الد ور اف لذ دالت للا اف سا ار نف اكا 
لہ لو اب متس غاھ هدیا قيل : 
لا وَل لا سا ترو ناظِرٌ ولا فرب الا بالخيال الذي يري“ 
وئلن لنا: نحل الاملة تما نْضِيِءُ لمَنْ سَرّی بلیلٍ ولا نقري 2 
وكما قيل: 0 0 


مر 


اسر از سے و ا نار 
مر بباب الدارِ لُسْنَمُجلاً بالیته لودل الدّار 
وقال رضي الله عنه: الاسم الاعظم له علم وخکم. فعلمه من شهود 
الحقيقة» وحکمه من وجود الكرامة» وقد يُوجد عند الرجل علمُه دون خکمه. 
وَحْکمُه دون علمه وقد يوجدان فعا : 
وقال رضي الله عنه: من آمن بالظلال جوزي بالظلال» ومن آمن بالحقائق 
جوزي بالحقائق . 


)١(‏ هذا البیت هو من قصيدة للشاعر من العصر العباسي علي بن الجهم بن بد آبو 
الحسن من بني سامة من لؤي بن غالب شاعر من أهل بغداد کان معاصراً لأبي تما 
ولد سنه 8 هجرية وتوفي سنة 249 هجرية . (الموسوعة الشعرية المجمع الثقافي 
ا 
وجاء البيت في الموسوعة على النحو التالي : 

فلا ذل إلا ماتزوز ناظر ولا وَضل إلا بالخيال الذي يسري 
(2) نفس الهامش السابق. 
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وقال رضي الله عنه: العالم الربّاني في الوجود کالقلب؛ والوجود له 
كالجوف. وما جَعَلَ اللہ ایل جن لیب فی جَوفیء 6 [الاحزاب: الآية 4]. 

وقال رضي الله عنه : لو ورد المددُ الحقيقي في العالم من عارفین على 
السواء ‏ لا بأن یکون آحدهما عن الآخر ‏ لسری في قلوب الآخذين وجوڈ 
الشرك الخفي . 

وقال رضي الله عنه: لو أفلحَ أهل کل محل مظهرٌ العارف لما احتاج إلى 
نقل قدمه”"' . 

وقال رضي الله عنه: سر الحجاب الوقوف عن الانتقال. 

وقال رضي الله عنه : حقيقة هذا الأمر: صفاء القلب بسماعه . 

وقال رضي الله عنه: ما من عبدٍ طلبٌ مطلباً إلا وكانت غايته عين مطلبه . 

وقال رضي الله عنه : المجالس على قسمين : 

مجالسٌ أن لهاء ومجالس لم یرذن لھا فالمجالس المأذون لها تنتفع 
بأثرها القلوب؛ والمجالس التي لم يؤذن لها لم تنتفع بأثرها القلوب . 

وقال رضي الله عنه: ما ثبت على عبدٍ خصوصية نَمُسين إلا طغى بهاء 
وإذا أراد الله بعبد خیرا طّرّه من شهود أوصافه. 

وقال رضي الله عنه: لولا وجودٌ الس الذي يتمسَّكُ به أهل العنایة 
لأذابت الحقيقة را 

وقال رضي الله عنه: آدم - صلی الله عليه لما وَقَمَّ ما وقع منه كان 
طبقتين فَنَجَاء وإبليس لما وقع ما وقع منه كان طبقة واحدة فهلك. 

وقال رضي الله عنه: لف العلم في القلم. فلو برژ العِلمُ من غير عالّم 
القلم لأحرق کل کون سواه. 

وقال رضي الله عنه : تمتد دائرتان من نور الحقيقة المحمدیة: باطنت 


وظاهرة . فالباطنة تقوّى لقرب الآخرة» والظاهرة تضعف لذلك. 


(1) كذا ورد في الاصل: والمعنی غير واضح. 
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وقال رضي الله عنه : الفتح الحقيقي هو على المعارف الأصلیةء على 
المعنی الروحاني . 

وقال رضي الله عنه: إذا آراد الله ذهاب داثرة الدنیا أظهر الظل 
المحمدي» حتی یکون خانما للداثرة الانسانية كما كان خاتما للدائرة النبویة 
وإذا أراد الله إنشاء العام الاخروي آظهر المثال المحمدي حتی یکون مبدأ 
للعالّم الأخروي «کنت نبيّاً وآدم بین الماء والطین»۰ «أنا أوَّلُ مَن تنشقٌ عنه 
الأرض 7 ہج 

n‏ السّالكون إلى الله والعارفون به يختم لكل منهم 
بالاسلام آکثر من مائة ألف مرة» لتكرار موتاهم في ذات الله فقوم يموتون 
بسیوف المجاهدات» وقوم يموتود یکاسات المشاهدات . 

وقال رضي الله عنه : الجنة تبدو من عالمین: من عالم التصدیقء ومن 
عالم التحقیق . فان بدت من عالم التصدیق رض في ذلك القاء الشیطان 
ووساوس الانسان» وفي ذلك مجال الایمان" وان بدت من عالم التحقیق فلا 
عارض لها . 

وقال رضي الله عنه: أصل في الفتح: مراعاةٌ الخاطر الحاضر . 

وقال رضي الله عنه : کر ها ی 
فبولها . 

وقال رضي الله عنه : إذا آراد الله أن بُثقُل ميزاناًء أحضر رجلاً من أهل 
العناية» فكانت رائحة حضوره ترجُح ميزان ذلك الحاضر . 

وقال رضي الله عنه: متى سرت قدماً واحدةً على إثر قدم إمام معرفق 
كان أحسن من مائة ألف فرسخ من غير ذلك . 


(۱) أورده الهروي في المصنوع . 

(2) رواه ابن حبان في الصحيح› ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. .۰.۰ 
حديث رقم (6899) [۱5/ 324] ورواه الترمذي في السنن» باب في مناقب عمر بن 
الخطاب . ۰.۰ حدیث رقم (3692) [5/ 622] ورواه غیرهما . 
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وقال رضي الله عنه: إذا آراد الله أن يُوصلك إلى کون وَصّل إليك 

وقال رضي الله عنه : البنية الآدمية جزء من أقطار الجملة الحقيقية . 

وقال رضي الله عنه: كلمة الحكمة عروس کريمة فان لم تجد كفواً 
رجعت إلى بيت أبيها . 

وقال رضى الله عنه: إذا نظرت إلى گُوْنِ بکونه» كان ذلك حجاباء فإذا 
نظرت إليه بالمکون كان ذلك شهوداً . 

وقال رضي الله عنه: ما برز غيب قط إلى عالم ظهور الا بواسطة 
روحاني . 

وقال رضي الله عنه: آقوی علامات المغفرة في الدنیا وجود الفتح 
الحقيقي» وهو توفیع الولاية. ۱ 

وقال رضي الله عنه : العابل بسلم في عمره مرة واحدة» والمرید يُسِلِم في 
عمره کذا کذا مرة. 

وقال رضي الله عنه: تُبّاءٌ کل طائفة يأخذون بالایمان وبا هذه الطائفة 
يأخذون بالعيان 

وقال رضي الله عنه: متى صح مريد صادق في زمن. ورن به أهلّ ذلك 
الزمن . 

وقال رضي الله عنه: الدست الخفي في الدنيا هو إقامة القلوب بين يدي 
بارئها . 

وقال رضي الله عنه : الاعمال مراقِ ومدارج والاحوال أجنحة للقلوب 
والمعارف أعين باصرةٌء وشموس مضيئة. 

وقال رضي الله عنه : شمس المواهب أعظم من بدور المكاسب 

وقال رضي الله عنه : في قول سمنود : اي لت میب ضاع مني 


ی رب فاردذه علیٗ شال صبري في تطلبی فأَغِثْ ما دام بي رَمَق يا 
غياث المستغيث به* . 
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قوله ذلك كان یُوذن بّرق عن حال کونه مع قلبه» فكأنه يريد برده 
الرفق بنزوله عن سطوات التجلي» ويدخل تحت الاستتار بعالم قلبه عن 
حَرٌ نور شمس عين الحقيقة. وأن علو حال المعرفة هو أن يعيش العارف 
بربه لا بقلبهء إذ العارف ‏ تحقيقا ‏ لا قلب له يرجع الیه» كما قال بعض 
العارفين ‏ وقد ذكرت عنده القلوب ‏ فقال: «عاش من لا قلب له" وکما 
ل 

يقولون لو رَعِيتَ قلبّك لَارْعَوَى فقلث: ومَلْ للعاشِقِينَ قُلُوبُ؟ 

وقال رضي الله عنه: إذا قل زمنٌ مک الوارد» ذاك دلیل على 
3 

وقال رضي الله عنه : لو كد دري المومن او العارف عما في بلي 
قلبه » لأشرقت منه الأكوان. ۱ ۱ 


وقال رضي الله عنه : کل غيب إا بدا وله شيء يلتبس به في انظاهره 
فينبغي للعارف أن يسكت عنه . 

وقال رضي الله عنه: لا بذ أن یجلس العارفون في الجنة» ویحدئوا الناس 
حدیثاً فوق هذا . 

وقال رضي الله عنه : مَنْ فیح لقلبه باب بل ف 

وقال رضي الله عنه : فتَح المرید ساعة. 

وقال رضی الله عنه: آکثر الناس عظاء من فَسْمّتُ على يديه قسمة 
لعباد الله . 

وقال رضي الله عنه : لو لم يُوجَد لهذا الأمر من يَتَلَقَاهُء لخیت على الدنیا 
وأهلها معالجة أمر ما. 

وقال رضى الله عنه: عامة الأحاديث: أخبار» وحديث العارفين: 
نوا وعموم الحديث: حکایات واتار وحديث الحقيمة: كؤوسن 


دا 


٠ فى‎ 


5 
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وقال رضي الله عنه : قلوب العارفین جهينيّة الأخبار واعند جهينة الخبر 
الیقی ۲ . 


(۱) قوله تعالی: یز تر إِذ قرو ذلا قورت وایذوا من مان فيب( [سَبّا : الآية 51] ذکر 
أحوال الکفار في وقت ما بضطرون فيه إلى معرفة الحق. والمعنی : لو تری إذا فزعوا 
في الدنیا عند نزول الموت أو غیره من بأس الله تعالی بهم روي معناه عن ابن 
عباس . 
الحسن : هو فزعهم في القبور من الصيحة ٠‏ وعنه : أن ذلك الفزع إنما هو إذا خر جوا 
من فبورهم. وفاله قتادة. وقال ابن مُعْفل : إذا عاینوا عقاب الله یوم القيامة. السدي: 
هو فزعهم یوم بدر حين ضربت أعناقهم بسیوف الملائكة فلم یستطیعوا فرارا ولا 
رجوعا إلى التوبة. سعید بن جبير: هو الجيش الذي یخسف بهم في البيداء فیبقی منهم 
رجل فيخبر الناس بما لقي أصحابه فیفزعون. هذا هو فزعهم. ولو ترؾ إذ فرعو فلا 
توت مدا من تکان قَربٍِ) [سَبَأ: الآية 51] فلا نجاة؛ قاله ابن عباس . مجاهد: فلا 
مهرب . 
لوو ری اذ فرعو فلا فک وڈ من گان قرب (43 [سَبَأ : الآية ا5] أي 
القبور. وقیل : من حيث كانواء فهم من الله قريب لا یِعزبون عنه ولا یفوتونه. وال 
ابن عباس : نزت في ثمانین ألفا یغزون في آخر الزمان الکعبة لیخربوها» و کما یدخلون 
البیداء یخسف بهم ؛ فهو الأخذ من مکان قريب فلگ وفي هذا المعتی خبر مرفوع عن 
حديفةه وقد دک رناہ في كتاب التذكرة. قال : قال رسول الله عفر وذكر فتنه تکون ہین أهل 
1 لمشرق والمغرت : «فبینا هم كذلك إذ خرج علیهم السفياني من الوادي الا ں في فورة 
ذلك حتی ينزل دمشق فیبعت جیسب #وحفيت ال الف ؛ وجيشا الى المدینه؛ فيسير 
الجیش نحو المشرق حتی ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة يعني 
مدینه بغداد : قال : فیقتلون أكثر من ثلاثة آلاف ویفتضون أكثر من مائة امرأة ویقتلون بها 

تلانمائه كبش من ولد العباس ۰ نم يخرجون متوجهین إلى الشام فتخرج راية هدی من 
الكوفة فتلحق ذلك الجیش منها على ليلتين فیقتلونهم لا يفت منهم مخبر ویستنقذون ما 
في آیدیهم من السبّي والغنائم ویحل جيشه الثاني بالمدينة فینتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم 
یخرجون متوجهین إلى مكة حتی إذا کانوا بالیداء بعث الله جبریل عليه السلام فیقول : يا 
جبریل اذهب فاپذهم فیضربها ترجا اب ۱۱3۳۱۳۳۱۰۱۸ ۳ قري خاي : ولو 
تر إذ فرْعوأ فلا فوت E‏ 


©)[سْبَأ: الآية ا5] فلا یبقی منهم الا 
رجلان أحدهما بشير وال خر نذیر وهما من جهينةء ولذلك جاء القول: وعند جهينة 
الخبر الیقین . (تفسير القرطبي» سورة سبأء قوله تعالی : ولو تری إِذ فرعوا6 اسَبا: الآية 
.)]5١‏ 
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وقال رضي الله عنه : لولا روح الحقائق ماتت الخلائق . 

وقال رضي الله عنه: للقلوب ترق إلى الحقائق لتنالهاء وللحقائق تَعَظفٌ 
وحنو على القلوب لتصل إليهاء والعارف يتوسّط بين قضاء الحقین فان لم 
تكن هذهء فهذه. 

وقال رضي الله عنه: لو علمت قَدرّك قبل أبيك آدم» لکنت على فوْتٍ أي 
نادم! . 

وقال رضي الله عنه: لا تَقُلْ: هو لفط بیع إنما هو لفظ يُحَبا. 

وقال رضي الله عنه: ما نم إلا اجان شين اما أن تقول: :سمغت 


ا ا ا کی کی ا 
ورویت» او : سهدت ورایت. ٠‏ 


وقال رضي الله عنه: متی مت اي مع الججاب من غير طریق 
المربي ؛ فسن . ا 9 ۱ 

وقال رضي الله عنه: لو نطق العارف ماثة لف سنةء ثم قدم على الله عر 
وجل لَقَدِمَ بوصف السّكوتء قال الله عر وجل : يوم عم ال الرسل فیٹول ماداً 
دم" [المائدة : الآية 109] الایة. 


سے ا 


وقال رضي الله عنه : مواعيدٌ أهل الأنوار س77 صبح وطلوع نهار . 
وقال رضي الله عنه : العلم لين يسيره یُتنزّل العارفٌ عن همته ر 
بعلمه . 


وقال رضي الله عنه : نم رجال ینقلون إليك ظواهر الأخبار. ورجال 
یجلون عليك عرائس الانوار . 

وقال رضي الله عنه: کل حقيقة برزت من عارف وتلقّاها مريدٌ له صادق 
لم تزل تنمو في قلبه إلى أن یدخل الجنة. 

وقال رضي الله عنه : الرجل الکامل یربُی بالدائرتين» الا والأمومة. 

وقال رضى الله عنه: للتربية فلت وللمدد قطب وقد یجتمعان فى 
واحد dy‏ ومددُ آحدهما آعلی من الآخر. ۱ 
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وقال رضي الله عنه : لو لم یصبح واحد الوقت يتوجه في آمر جنس 
البشرء لفاجأهم آمر من الله. 

وقال رضی الله عنه: ما من مجلس تجلس فيه وفيه رجل نافذء الا وحفت 
الوا نات ۱ 

وقال رضي الله عنه: لأنْ تبیت وأنت في فضل اللہ طامعٌ؛ خيرٌ من أن 
تبیت وانت ساجد وراکم . 

وقال رضي الله عنه : ال إن تھا ای شہرد اله رف وة 
نّلتها إلى علوم الحکم غابث؛ فهي آبداً دائرةٌ معك بين ذوبان وغيبة. 

وقال رضي الله عنه: مَنْ مُدٌ من دواة عقله فصر نظره ومن مد من ذواة 
مَشْهَدِهِ امتد نظره. 

وقال رضي الله عنه: ما حياةٌ هذا الأدمی الا صحبةٌ أهل الّفوذ. 

وقال رضى الله عنه: لا يثبتٌ الوجود وتحقّق البنودء الا عند الغيبة عن 
الشهود. يشام اض ات لا بل لا صقة . 

وقال رضي الله عنه: ما اختار أحد الصافي الأعلى إلا وحصل له المقام 
الأدنى. 

وقال رضي الله عنه: إن الله تعالى يَكسّو خواص أهل الجنة خلعاً لا لون 
لها . 

وقال رضي الله عنه: ما يَصلح لتجلي روح المعرفة إلا من ی الأكوان 
كلهاء ولا يصلح ذلك في الدنيا إلا للنبوة. 

وقال رضي الله عنه: لو تجلت شجرةٌ في الجنة بحقیقتھاء ما استطاع 
عموم أهل الجنة أن ينظروا إليها . 

وقال رضي الله عنه: الخلق على ثلاثة أقسام: قوم هنا وليس لهم هناك 
شيءء وقوم هنا ولهم هناك بعض شيءء وقوم هناك ولهم هنا بعض شي.. 

وقال رضي الله عنه: أنت اليوم تقول للكون: «آخبرني عن مُكَوّنِكَ). 
وهو غداً يقول لك: «أخبرني عن مُكوّني». 
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وقال رضي الله عنه : إذا خرخ العبد عن الدنیا سمي عابداً زاهداء واذا 
أقبل على نفسه ونجا بها سمي عارفاً نافذاً . 

وقال رضي الله عنه: متى عرفت ما دون الله قبل معرفة الله خجبت عن 
الله ومتى عرفت الله لم تحجب بما دون الله عن معرفة الله. 

وقال رضي الله عنه: من سَخي بنفسه ظفَرَ بهاء ومن شح بها فاتته . 

وقال رضي الله عنه : العَوالم أريقة : عالمان أصلیّان» وغالمان ظلْيِّانَء 
فالجنة والحضرةٌ عالمان أصلیانء والدنيا وتوابعها إلى الفصل ومحل الجزاء 
عالمان 7 فإذا انجلت الشمس الحقيقية العليا في أفقها الأعلی. نَبْتَ 
الأصليان وَاسْبَيّرَ الظليان. 

وقال رضي الله عنه : إذا قال العبد التمؤمن ن : يا الله اشتمل بحقيقة معناه 
على معنی كل مطلوب سوا وأحاط بحقيقة اوه فيه على أمر عظيم الشأنه 
ولو كان المطلوب بعد ذلك أي شيء كان. ۱ 

وقال رضي الله عنه : ا ےت قله کل الجنة . 

وقال رضی الله عنه: النظر فی آفعال المُذگر ریما حجتب عن بعض فوائد 
آقواله لات العارف کت خجت ااا و أعلى 
أحواله . 

وقال رضي الله عنه: جاء في الحدیث الصحیح: إن لله ملائكة سائحین 
و "ً9 ۹98 و 

حَفتٌ بهم الملائكة. وذكرهم الله في مَن عنده وأشهد لهم بالمغفرة» ۱۱ 


(1) نص الحديث كما في صحيح مسلم: "لا يقعد قوم يذكرون الله عر وجل إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده». (الصحیح؛ 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء حديث رقم (2699) [4/ 
4. وأول الحديث ورد فيما أخرجه البزار عن أنس عن النبي ی قال: “إن لله 
سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى 
السماء إلى رت العرّة تبا رك وتعالى فيقولون : رہنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون 
آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد اة ويسألونك لآخرتهم ودنياهم». 
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لعموم مُجَالسیهم. فان اتّفْقَ أن یکون فیهم قلبٌ ناف واصل ثلترقي عن الملا 
الاعلی» وصل إلى قلبه - بعد حصول ما حصل للجملة - مزید من الأنوار 
وفوائد فوق ذلك من معارف وأسرارء وان كانت الجماعة الحاضرین له متبعین 
وبه مُقْنَدِین ولوُرودٍ ما يَردُ على قلبه متطلعین ومُتَهَيّئِين بأن یکونوا عنه آخذین 
تقل زلی قلوبهم بواشطته مل سام الالطاف والعواند» کرٹ ان سراثرهم 
بسیب برزخيته الأنوار والزوائد. 

وقال رضي الله عنه : إذا غلب على العارفین غلیان آنوار الواردات؛ 
وقوي احتياج العوالم إليهاء فمالت هممهم وغلبّهم ما بجدون إلى افاضته على 
جملة العوالم ناداهم منادي الأدس» وعد حضرات ال ون وسَابق القسم 
المقدّرَةٍ: «تأدَبُوا أدب ساداتٍ العارفين» وَاسْكنُوا في مقر التلقي من تدبير رب 
مو وقروا في مَمَرٌ ر التسلیم والتفويض بِحُكُم أحكم الحاكبين» حتى 
ی لکم أهل عِنايتي» وأسُوقهم إليكم بساہتِ إِرَادّتي وأهديهم اخ سک 
بلطفي ومذايتي فان ی 0 وی إِلَنَهِ من پیب [الشوری: ١‏ 
3 (إِنَك لا تھری مَنْ کے ولک اه یی من هناد وه 3 ® 
[القصص : الاية 56]. 

وقال رضي الله عنه : كيف تعرفُ خالقك بشي» وهو خلقه فیك؟! إذ کل 
مُذْرِكٍ له سلطان على ما آدرکه وهو الْمَاهِر فَوَقَّ بادوء6 [الانقام: الاية 18]. 

وقال رضي الله عنه : تجلي العام الرُوحاني إذا بدا بمجردٍ ظلاله كانت 
الدنياء وإذا مَالَ إلى أفق : تحققه كان فناژها وإذا أخذ في ظهوره بتحقيق إفناء 
الظلال كان المحشن وإذا أبدى أول أنواع تجلیه تحقيقاً كان هو النعيم 
المقيم» والوصول إلى جنات النعيم . 


وقال رضي الله عنه. الأرواح على فسمين: أرواح شهادية. وأرواح 


فالاارواح الشهادیه : مسجونه في مثلها والأرواح الغيبية غير مسجونة في 
مثلها » والأرواح الشهادية أبيح لعموم الخلق إدراكها في مثلها . 
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والأرواح الغيبية: يُدركها خواص من الخلق» وهم عموم وخصوص. 
فعمومهم يدركها في مثل» وخصوصهم يدركونها كذلك ومجردة. 

وقال رضي الله عنه: قّل أن یرد معتى غيبيٌء إلا ویر معه - للمأذون له - 
من العبارة خادمه . 


وقال رضي الله عنه : طي الارض على قسمین : طي کرامف وطي علو 


فطی الکرامة أن تُطوى لك مساحة الارض فتنتقل منها من أفق إلى أفق 
في زمن یسیر» علی خلاف العادة في ذلك . 

وطی علو الهمة ‏ وهو الطی الکشفی -: إن یکت لك عن حقيقة 
الأرض ا في أم الکتاب فعلی الأول تکون الارض تسعك. وعلی الثاني 
یکون أنت تسعها. 

وقال رضي الله عنه: الذي اقتضى الشهود أن الحروف لا غاية لهاء 
وجميع ما يتألف من کلم وكلام فهو حروف لها . 

وقال رضي الله عنه: کل من طن أنَّ الحروف تثبت في خزائن جفظه فهو 
محجوب . 

وقال رضی الله عنه: ما أبعدك عن الاکوان إذا جئتها بك وبها وما 
أقربك إلى أطیبھا إذا جنتها بالله . 

وقال رضي الله عنه : الجنة هي إشراق عوالم الوصول. 

وقال رضي الله عنه: بدو عوالم الغيب منطويةٌ من تحت ظلال سحائب 
أنوار الأسماءء فلا تصل العقول البشرية إلى إدراك مُبدئها . 

وقال رضي الله عنه : تأْتي تسعات الأرواح تشُمُكء. فمتى وجدث فيك 
بقية من بشريتك نفرت عنك . 

وقال رضي الله عنه: فرق بين المعبّر عن الله» وبين من له نصيبٌ من الله . 

وقال رضي الله عنه: لما خلق الله آدم أعطاه شيئين: أحدهما ضمنه 
باطنه» والثاني فتح له بابا إليه» فجميع ما يبدو من الحسن الادمي باعتبار طبعه 
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وجبلته - من المعقولات والحرف والصناعات ‏ فمما تضمنه باطنهء وجميع ما 
يبدو منه من الکشوف والمعارف. وموارد الغیب فمما فُتِحَ له باب إليه فالأول 
حاصل للجملةء والثاني مُتَجَدُد أبدا . 

وقال رضي الله عنه: التحدیث في درجة الولاية أعلى من الخطاب في 
درحتها . 

وقال رضي الله عنه : الأولیاء حول صاحب الکلام الرَّيّانيء کالعجم حول 
الفصیح. فلا بُشترط معرفتهم ولا معرفته لذلك . 

وقال رضی الله عنه : آبوك من كَدّرك وأستاذك صفاك. أبوك سك 
وأستاذك 2 وی ها :وان بات سكن 0م بالماء والطین: وأستاذك ما زال 
بك حتی رفعك آعلی علیین» كما قال من حام حول هذا الامر : 

آباء أجساينًا هم سیب لا مُملنا رارض التلف 
من عَلُم الناس كان خيرٌ أب ذاك ابُو الروح لا بو الثأظلف 

وقال رضي الله عنه : مريدو التصوف 0)7 أمانة الوجود. 

وقال رضي الله عنه : الله تعالى يريد أن يحفظ ما خَلْقَء ولذلك دعاك إلى 
ما فيه نجاتك وهداك. 

وقال رضي الله عنه: لسان العارف كلسان المیزان أي جهة ثقلث - 
بصدق التوجه - مال إليها . 

وقال رضي الله عنه: کثیر من الانفاس الموسوية والعيسوية لم تَتَصرّف الا 
في هذه الأمةء لضعف آولئك - الأمم المتقدمة - عن حملها . 

وقال رضي الله عنه : الشیطان یمد انسانيتك من عوالم الأوهام والخیال 
والحق تبارك وتعالی یمد إيمانك من !مداد التحقیق والاقبال . 

وقال رضي الله عنه : الکمال للعالّم الاعلی وسفراژه المُلْقِينَء وجمیع ما 
يكون من العجز والتقص وطول المدی. فمن دواثر المُتَلقِين. 

وقال رضي الله عنه: بخرج من الجنة نوز یِکمّل به كل من یدخل به فيهاء 
فالجنة حمامهًا على بابها . 
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وقال رضي الله عنه: من دخل الدنيا ولم یر رجلا كاملا يربيه» خرج منها 
وهو متلوّتُء ولو كان له من الأعمال مثل ما بين السماء والأرض. 

وقال رضي الله عنه ‏ وقد سَئِلَ عن العبدِ یجد الوسوسة في الصلاة ولا 
يجد ذلك إذا كان بين العارفين سامعاً لهم : تدري لِمَ ذلك؟ لأن المصلي 
يناجي ربه» والمستمع للعارفي یناجیه ربّه . 

وقال رضي الله عنه: إنما كانت الأجساد تحجب في الدنیاء وتطلب 
الأرواح الخروج عنها بمقتضى ما قُدَرَ من الاجل» وطلبت الأرواح مفارقة 
أشباحهاء لأن أشباحها في الدنيا حاجبة لها عن قوة إدراكهاء فاقتضت الحكمة 
الالهية مفارقتها لأشباحها الظلمانية» فإذا كان يوم القيامة في دار النعيم 
والصفاء كانت الأشباح شفافة نورانية فلخ تحجب الأرواح عن إطلاق إدراكهاء 
فلهذا بقيت الأشباح في الآخرة دائمة؛ واقتضى ذلك فناء الأشباح في الدنيا 

تقدیرها إلى أجل مسمى . ۳ ۱ 

وقال رضي الله عنه : ححت الله تعالی - لما كان يتكلم 
مع أصحابه في الشكرء والجنيد غلام صغيرء فدعاه فقال: يا عُلامُ ما الشكر؟ 
فقال الجنيد ے رجمه اللهات: ما سے و فقال له السري : 
يُوشك أن يكون خظك مِنْ الله تعالی لِسانَكَ . قال الجنيد: فما زِلْثُ أتَحْشَّى من 
فوله هذا. 

هذا الکلام من الأستاذ أبي القاسم نوغ تنل أو تستر ولو لقیثه لبشر 
بعظيم هذه المنزلة وعلو هذا المقام» لأن السّري تَفرّس ما سيظهر عليه» لأن 
السَّري ‏ رحمه الله - أستاذ محققٌ» فلاخ له ما سيصير إليه وهو علو رتبة المقام 
اللساني والنور الكلامي والمدد العلمي» الذي عبّر عنه النطق والكَّنْبٌء ومهّدَ به 
وله القلم واللوح» وهو غاية في مقامات أرباب الأنوار» ومعراج من معارج 
ذوي الاسرار فکل يُعْطَى منه على حسب منزلته ودرجته ويستقي من كاساته 
على مقدار وسچه وطاقتِه؛ ويلوح له من تجلیّاته على مقتضى علوّه ورفعته ‏ 

وقال رضي الله عنه: الدنيا مذ خلقها الله تعالى وأهلها ساکتة لم يتكلم 
فيها غير العارفين. 
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وقال رضي الله عنه: الرّرْقٌ الحلال الطیب حقاً: هو ما نِيلَ على بساط 
معرفة الرژّاق تبارك وتعالی بشرط الأدب الشرعي. ورعاية ظاهر العلم 
والحرام المحض ما لیس كذلك . 

وقال رضي الله عنه: من أعظم منن الله تعالی على خلقه أن یظهر للأرض 
عارفاً بينهم. وان لم یعرفوه ولم یروه. 

وقال رضي الله عنه: ما من زمن قط إلا والحق تبارك وتعالی بريد أن 
یخاطب فيه عبیده. 

وقال رضي الله عنه: النظْارُ ثلاثةٌ: ناظِرٌ ينظرٌ بالاعتبار» ناظر بتجلي 
الأنوارء وناظر ینظر بالفتّاء عن الآثار. 

وقال رضي الله عنه : الأقدام ثلا یم یضر یه ال جوده وقدم م یخالط به 
الوجود. وقدم یخرج به عن الوجود. 

وقال رضي الله عنه : سيت الأكوان خلعَ التكوين: لتتعلم عشق الجمال؛ 
ری من ذلك وأفتیث حتى لا يعلق بالظلال. 

وقال رضي الله عنه: إذا عرفت الله تعالى لا تخشی شرا فما هناك شر 
مع معرفة الله. 

وقال رضي الله عنه: يدخل الجنة ثمانية أنواع: صاحب العفوء وصاحب 
الشفاعة» وصاحب النجاة» وصاحب الاستواء وصاحب العمل» وصاحب 
الحالء وصاحب المقام؛ وصاحب السر. 

وقال رضى الله عنه: لا یعرف الرجل العارف بكراماته ولا بمکاشفایه ولا 
يخضوص] را دا بل ام غیر ذلك. فناهيك ران غرباء في السمایه 
فكيف لا يكونون غرباء في الارض؟! ۱ 

قال بعض العارفین : «الرَاهدٌ غريبٌ فى الدنيا لأنٌ الآَخِرَةَ ول 
والعارف غريبٌ في الآخرة ا 090 يمر الرَّاهِدُ في المَخُشر 
فیعرف بظهور آنواری ويَمْرٌ العارف في المحْشَرٍ فلا يُعْرَفُ لخقاءِ آسرارِو؛. ۰ 

وقال رضي الله عنه : المربئي إذا أقبل على القلوب بالتربية - وهي القلوب 
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الا خذة عنه» المرِبّاة من نوره ‏ فتارة يبدو نور القائه من ظواهرها فیتجوهر 
القلب من ظاهروء وتارة يبدو له المدد من باطنه فیشتمل على آسرار المعارف؛ 
08,7 ات شجرات العرفان» فالأول مقام الأبرار والثاني مقام 
الم 

وقال رضي الله عنه : : ما من مريدٍ صادقي يتبعٌ عارفا نافذاً الا تلالاً النوز 
في قلبه ووجههء فان نَم به حاله ودام له إقباله» صار هلاله بدراً . 

وقال رضي الله عنه: تَمْضل ذرةٌ عن العارفين من أنوار أفكارهم. 
فیصرفونها في العلم الظاهر فیستفرق کثیراً من علم العلماء. 

وقال رضي الله عنه: إن الله يسترٌ عن العارفین كثيراً من مقاماتهم 
وكراماتهم» حتى لا بحجبوا بدعواهم ویحجب بهم غیرهم؛ قال بعض 
العارفين: إن الرَّجُلَ العارف ليَكُون في السفینةء والأولياء حَولَہُ مشاه على 
ا د سس د 

وقال رضي الله عنه : الإيمان الحقيقئ هو الذي ثبت مع العوارض 

وقال رضي الله عنه: لا تصحب عابداً ناسكا یوقم عن حسن الرجاء من 
الله واصحب عارفا یَجدِبْك إلى حضرة الله تعالى. 

وقال رضي الله عنه: هَرّتك ثلاثة عوالم: عالم الدنياء وعالم جسدك 
وعالم قلبك» حتی لا تسكن إلا إليهء فهل رأيت مهزوزاً يستقر؟ 

وقال رضي الله عنه: الحق تبارك وتعالی إذا ناجاك عرفتَةُء وإذا تجلّی 

وقال رضي الله عنه: ما تخرق بالنار إلا الغيبة عن الأنوار» لأنه بقوم 
بالأنوار حالة غضبية فتحرق بالنار من أسَاءَ الادب معها. 

وقال رضي الله عنه: ما لم يَذْبْ رُسُوم المقتدّی به لا يصح أن يكون 
مُفُتدياً به» فمتی ذابت رسومه فتواضعت له فانما تواضعت له . 

وقال رضي الله عنه: لو صَفْتُ القلوب من آدران الذنوب لحدّئتُ عن 
فواتح الغيوب. 
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وقال رضي الله عنه: کل ما حَجَبَكَ عن الله تعالی. فهو ذنب. 

وقال رضي الله عنه : الواصلون ثلاثة أصناف : 

صنف : إذا فنحوا أعيتهم رأوا أمراً عظيماً ولا يُمكن النطق بهء ولا 
توصیل إلى غیرهم. وصنف: اذا فتحوا أعينهم رآوا آمرا عظیما ویمکنهم النطق 
بشيء منه» ولا یمکنهم توصیله إلى غیرهم . وصنفٌ: إذا فتحوا أعينهم رأوا 
آمرا عظیما؛ ویمکنهم النطق بشيء منه» وتوصیل ما شاء الله تعالی منه إلى 
غیرهم . 

وقال رضي الله عنه : الناس رجُلان: رجل لیس فيه شي.. ورجل فيه کل 
شیء: 

وقال رضي الله عنه: آنت محتاجٌ إلى أمر عظیم احتیاجا عظيماًء والکلام 
معك في فصلين فيهما دواء ذاتك: خروجك من غفلتك؛ وظفرك بحاجتك 
0 2 / 

إنْي إليكَ على الأْماس محتَاجٌٌ لو كان في مفرقي الاکلیل والتَّاجُ 

فأئت خاجتي الكُبْرَى» فلو ظفرث بما رَد يَدِي لم يَبْقّ لي حَاجُ 

وقال رضي الله عنه : إذا دخل العبد المؤمن إلى الجنة يُفتح الله عليه إذ 
ذاك ‏ من العلم ما يراه أعظم من نعيم الجنة. 

وقال رضي الله عنه: يا عجبا للخلق يتزاحمون على حجر نزل من الجنة» 
ولا یتزاحمون على قلب برز من الحضرة! . 

وقال رضي الله عنه: إذا تأَلُمْ العبدُ من آثار بشريته» ومما وقع له من 
تكاليف الدنياء وحجابه بها عن مداومة ذکر رب وذوق لذاذةٍ ذلك والتنعم به 
والبقاء واللزوم لمشاهدة أرواح الحقائق واستجلاء عرائسهاء ودوام السرور بما 
خصٌ به أهل الإيمان الحقيقي سراء والبعد عن الكون مع معیّة ذلك دواماء 
اشتكث الأسرارٌ إلى بارئها فواسَامًا بلطائف رحمته كما بدأ بمنْیّه علیها 
لاقتضاء سر الرحمة الربانيةء وتوججه سؤال العوالم الخلقية» فمنَّ عليها 
ببشاراتِ العباراتٍ تسكينا لقلقها بجميل وعوده وبسط كرمه ورحمته وجوده 
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إذ قد عجزت عن القيام بالوفاء معه» وله الرحمة الواسعة والمثل الأعلى» فكأنه 
يقول: 

«عَبْدِي ان عَجِرْتَ أن تکون معي فأنا قادِرٌ على أن أكون مَعَكَء وقد ثُلْتُ 
وقولي الحق: (إِنَّ اک مم الْنَ نَمَو وليك مم میت ©6) (ادنحل: 
الآبة 128]. ومن لَمْ يَعبّد لها معي ووَحَدَنِي فقذ اتَّمَانيء ومَن آمنّ بي فقذ 
أحسّن» . 

وقال رضي الله عنه: يُرِي سبحانه الحقائق للسّامع والنّاطت» وهي مع 
ذلك مخ في خزائن عِڙه» لا لا يُوصُلٌ منها إلا لما قَدَّرَ وشاء إلا يُحطُونَ دكن 
من عليه الا ؛ ّا ك [القرة: : الآية 255]. 

وقال رضي الله عنه : متى وصل العبد وف له نال البغیتین» فان فيك 
نظرء ومنك نظرء فاذا وصل نظرك نلت إحدى البغيتين ومتی فتح للنظر فيك 


نلتَ البغية الأخرى . 0 
وقال رضي الله عنه: ما یُمرْقَ هذا الحجاب ‏ تُطقاً وأسماعاً ‏ إلا كل 
EE‏ 


وقال رضي الله عنه: متى ذهب بك في حضرة الأين؛ء فأين «الاین»؟! 

وقال رضي الله عنه: مَنْ شهذ الفرق بالنور عاش بالعناية» ومن شهد 
الجمع بالفتح عاش بالولاية. 

وقال رضي الله عنه: لکل شيءٍ صَدَّيقٌ هو بابه» وكان للرسول يل بابان 
وصديقان هما: أبو بکر» وعلي رضي الله عنهما . 

وقال رضي الله عنه: مَنْ فَهمَ منك وأخذ عنك بلسان التحقيق» فذاك - 
وان كان واحداً ‏ فهو يملأ الوجود نورا فلا مبالاة بإعراض مُعْرض محجوب» 
90 عنك. فلیس بشي» فلا هنا لا باعراضه. ۱ 

وقال رضي الله عنه: المرید يَلْقَى في آول خاطِرّي سلوکه ظاهر نور 
مرتبته» فسْمَ «مُرِيداً سالکاه وفي اني خاطِرَیْهِ يَلقى باطنٌ نور حقیقته» 
في «واجداً واصلا» ومن هناك بحارٌ واسعةء وأنواز نافعة. 
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وقال رضي الله عنه : ثم من الأولياء من یخب ومنهم من یسبق الامر 
خبره. فان منهم من یخبر عن غيب فیکشف له ومنهم من پخبر عن غيب 
فيتكرّن . 

وقال رضي الله عنه: المؤمن له نوران: نور متصل: ونور منفصل . والنور 
المتصل دور قلبه. والنور المنفصل نور حقیقته . 

وقال رضي الله عنه: إِنْ لم بَحفظ المکتوم» فعسی أن یحفظ المرسوم. 

وقال رضي الله عنه : کل ناطق إذا صعدّ إلى الملا الأعلى سکت: إلا 
الناطق بالمعرفةء إذا صعد إلى الملا الأعلى تَکلَم. 

وقال رضي الله عنه: كل داع بحق إذا دعا الخلائق أجَابَهُ من کل خلق 


مح ۰ 


وقال رضي الله عنه : ليس الشأن من یجعل ظاهره تبعاً لباطنهء إِنّما الشأن 
ی ستر باطنه بظاهره. 00 

وقال رضي الله عنه: من نظر المهم بتحقيق. لم يَشْغَلهُ رَه الأكوان. 

وقال رضي الله عنه: معاصي أهل السعادة كالأوهام: ومعاصي أهل 
الشقاوة تحقیق. لأن أهل الإيمان أَسْكرَهم حب الله فناموا عن الدنيا وأهلهاء 
فواقعوا ما قضی مواقِعَنُه في نوم وحال النائم يواجه بالعفو والمسامحت جاء 
في الحديث: "الناس نيام" ٠.‏ 


ص 
ع © مس 
8 و 


٦‏ م e‏ و و ا 2 ۳ ۷ r‏ ره 
ديرت کووسن للمنَايًا عَليھِمُ تَأَغْموا عن الدُنیا إعْمَاءَ ذِي الس (2) 


(۱) عزاه البيهقي في الزهد الكبير لسهل بن عبد الله التستري. ونصه كاملا : «الناس نيام 
فإذا انتبهوا ندموا وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم'. (كتاب الزهد الکبیر: حديث رقم 
(515) [2/ 207]). 

(2) أحد آبیات عزاها ابن عساکر في تاريخ دمشق إلى أبي سعید الخرّاز وجاءت الابیات 
کاملة على النحو التالی : 
ج ائلرت عازن إلى کی قفا زعم ناساس و شید 
أديرت کووس للمنايا علیهم فأغفوا عن الدنیا کإغفاء ذي السکر - 
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وقال رضي الله عنه : الحق تبارك وتعالی جعل الدنیا ممحوقةً الات 
َتَجَلى بسلطان التوحید. ولْحَمّل عن أهل التحقیق فيه مؤنة الاعتذار عند رفع 
الأستار. 

وقال رضي الله عنه: أيّها العبدء لو أن أباك أَذَّبَكَ بالآداب الحسنة 
والأخلاق الجميلة عشرين سنةًء وأذَّبَكَ مُعَلمْ المكتب عشرين سنةً» ودب 
معلم العلم الظاهر عشرين سنة. ثم وَصَّلَّ إليك العارف كلمة حفيقة كان ما 
اسْتَفَادَنه حقائق سرك وزوحك من ذلك أعظمّ وأجل وأَنْمَعَ» مما استفادثه نك 
وعقلك مما قبله. 

وقال رضي الله عنه : را الوقت هم الذين ين جدید الأمدادٍ. 

وقال رضي الله عنه : ا و نے 

فرعي ہی اتف إلا بقلب ناففِء ولا تقتد بذلك القلپ إلا 


العناية كثير . 


وفال رضي الله عنه : مُوحِبَّاتٌ اليقظة أعظم وأظهرٌ من موجباتِ الغفلت 
لان مسا اله غل زنر خات ال حم 

وقال رضي الله عنه : قانون العدل التصريفي تُقِيمُهُ الجنة والنار» وقانون 
العدل الاصلي تقیمه الاقدار . 

وقال رضي الله عنه: كلما عَظمّت سفن ام الَحقیق والعنایة لم 
يسافر إلا بهبوب رياح الامداد والرعایة: دون مجاديف الأسباب والفكر 


والرواية. 


= هُمُومُهمجورّالةبمعسكر بهأهل ود ال كالأنجمالرزّهر 
وأجسامهم في الارض تبلی بحبه 1- فلس نحو العلی تسري 
فماعرّسوا إلا بقرب حبیبهم وماعرجواعن مس بوس ولا ضر 
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وقال رضي الله عنه: لا هوك هذا الکون وسِعتهُ» إذا وضّلَ إليك أمر 
من أمره فقد جَمَعَ لك كل مفترق. 

وقال رضي الله عنه: خزائنٌ الأسرار آوسع من خزائن الآثار. 

وقال رضي الله عنه: مكنوناتٌ الدنيا إذا رمیت بصرّك إليها أَوْقَفَتُ بَصَرَّكٌ 
عن غایاتها. ومکنونات الجنة إذا رمیت بصرك إليها لم توقف بصرك عن 
غایاتها . 

وقال رضي الله عنه: إذا نْفِخَ في السُور قال المرید الصادق: 'سْمِعْتٌ 
هذا مُنذ زمان». 

وقال رضي الله عنه: الحالة الهنية هي التي تجمع بين فرق وجمم. لأن 
الفرق عذاب؛ والجمع فناء. 

وقال رضي الله عنه: مَنْ رف الله لم ييأس من اللء ما يبعدك عن الله الا 
جهلك بالله . 

وقال رضي الله عنه: الأكوان كلها مراحل لا قرار فيها لثاو ولا لراحل» 
ولیس فيها ولا منها جواب لمسألة سائل . ۱ 

ألا تری إلى الاشارة الابراهيمية لما سار في السلوك الأعلىء واخثصر له 
الكون كلها رعاتت وی سفن اتنس الخو اناي نا لات انك 
حاجّة؟» فقال له: «أمًا اليك فلا وأمًا إلى الله فلى». فلما كك ا وخلع 
في سيره في قدم واحدة النعلين» حتى لم يبق إلا حقائق العبودية بين يدي أنوار 
الأ تا هه ال املا ا جات هله عن 
إثبات شيءٍ منه حتى يكون الأمر من الله إلى الله - فقال: «حشبي من سؤالي 

وقال رضي الله عنه: إذا سمع العبدُ الواصل السّماع الرّباني حقا» سمع 
كل الكون ينطق جمعاً ومتفرقاء وأنشد: 

إا سَمعَ المحبٌ خظاب ليلى تراه هَائِماً في کل واد 

ويسمعٌ کل لون من هَوَاها له نظق بِمَعْنامَا بُنَادِي 


112 عدون الحقائق: تصنیف العارف بالل تعالی الشیخ داود بن ماخلا قاس سره 


وقال رصي الله عنه : الحروف لها ظواهر وبواطن › وعلوي وسفلي › 
ومستتر وبادء فعاليها وباطنها وخافیها نواطقٌ» وما سواها صوامت . 

وقال رضي الله عنه: إن الله تعالى أعطى خلائز دق و ہس 
سو وأشار ر الا خرة ای قبضه جا 7 مو هذه 0 
ومقبوضا آخفی منه. ومن ها هنا قيل : 

لا تسأد ان کنت لم ترهم عَنْ حديث الحبٌ كيف جَرَّى 
قذ جُری مالسْث أذْكُرٌَهُ ما یدرک من عضرا 

وفال رضي الله عنه : تجلي الحقيقة بالنسبة إلى آمرها كجزء ء من مائه 
جرع وشهودها للعارف بالنسبة إلى تجلیه) چجزء ء من مائة جر » وتعبیره عنها 
بالنسبة إلى شهوده كجزء من مائه ججزء». ورسمها كتابة بالنسبة إلى سماع المريد 
لها كجزء من مائة جزء؛ ثم من بعد ذلك دخلت فی عالم الخفاء والاستتار فلا 
اطلاع عليها لشيء من الآثار. 

وقال رضي الله عنه:إذا حضر مجلس الداعي إلى الله بعض الأغيار 
فكأنما يقال له: 'أَنْفِقْ الآن من خزانة فكرك مَدَدَ التذكير والموعظت وظواهر 
الحکم: فقوت لاال والتفريي فی الروك الاوّل. واش ما في خزانه 
قليك : ولا ننف من ذلك إلا عند أخضّاء ء مجلسكك في وقتٍ یحسن فيه تیه 
وفي وقتٍ تستعينٌ بالله على إحضار قلوبهم فیه». 

ولذلك يقل النطق بالحقائق من العارفین عند حضور كثير من الأغيار» 
لأن العارفین بالله ليسوا بأنفسهم . 

وقال رضي الله عنه :ما ينبغي للمربي أن يُرَحْرْحَ مُريداً عن عقد أو تمسكه 
مشهداً. 

وقال رضي الله عنه: ال تشهد الح تقدیراً ومثالا والروح تشهد 
الجنة عياناً . 


وقال رضي الله عنه: لو لم یجعل المدیر الحكيم المقذر العليم 
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الدنیا والآخرة منزلتین إلى حضرتهء ما سَلکهما سالك صادق . 

وقال رضی الله عنه: من سَقاك من جسدك فقد ظلمك» ومن سقاك من 
عقلك فقد مك ومن سقاك من شراب سُلْسَبِيل فبك فقد أَحُيّاكَ . 

وقال رضي الله عنه: العارف بين حقیقتین : حقيقة تُتعزّرُه وحقيقة نتکرّم. 
فأما الحقيقة التي تتعرّز شِفا٤‏ معذبٌ تحت ذل مقهرهاء وأما الحقيقة التي 
تتكرّمء فتقول : «لا أَبذَلُ الا لمن يكون لي أهلاً». 

وقال رضي الله عنه : لو تحاکم ذوو العقول بالانصاف في مسائلهم عند 
حاكم قلب نافذ» لحكم بينهم بالعدل. 

وقال رضي الله عنه: إن الله تعالى يقول: «يا بني آدم سأْلْقي علیکُمُ ما 
بْب به عَالْمَکم» فألقى عليهم آبواب العباداث فتثبّنْث به عوالهم. ن 
عليهم نور الحكمة فاضطربت عوالمهم اضطراباً شب نع اتی ع تور 
العلم فاضطربت أكثر من ذلك. ثم ألقی عليهم المعرفة فذابت تحت ذلك 
ذوباناً . 

وقال رضي الله عنه : الجنة غاية لطيف الأجساد. 

وقال رضي الله عنه : إذا قيل: اما هي التوبة الحقيقيّة؟» فقل : «حَرَكَةٌ 
لوب إلى لِقاءِ المحبوب» فتلك ماجيّة الذنُوبِه. 

وقال رضي الله عنه : العوالم الغييّة [ذا تجلّت غاب ما سواها. 

وقال رضي الله عنه: لا تُحدَّتْ بلسان التَّسُلِيك والنقل من الأعلى إلى 
الأدنى» وتحقيق مقامات الترفي إلا لسان الفرق الاصلي لا الفرق الفرعي. فان 
ذلك حجابٌء وأما لسان الجمع الأصلي فهو كما قير" : 


تھے دم یت سار ای وا 
وجاءت الابیات كما في الموسوعة الشعرية على النحر الثاني 
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WEITER‏ ومثلكء اسبابهاتامعث 

ومغرمٌ تحْرَقُ اششاوه بالنًار الا ائه سَاكت 

وفال رضي الله عنه : الحروف في الداثرة الفوقيّة اضول الكيم وشا 
مبانیها . 

وقال رضي الله عنه: مَن عرف الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام بطريي 
الدّنيا المجرّدة فهو غافل ومحجوب. ومن عرف الأنبياء بطریق الآخرة فهو ناج 
ومنمم ومن عرف الأنبياء بطريق الوصولِ إلى حضرة الله تعالى فهو 
واصل 2 

وقال رضي الله عنه: يُؤْنَى بعبدٍ یوم القيامة نی قلبّه هل فيه ذکر الله؟ 
فلا یوجد ذکر الله قطء فیقال : «تَعُوا ظاهره*. فیوجد على ظاهره علامة ذکر 
الله » فتکون سبب نجانه . ۱ 

وقال رضي الله عنه : سی الحقيقي في الا خرة ثلائة 2 مواطن: موطن 

تُبدَّلُ له سيئاته» وموطن تُعَظمُْ له طاعائه وموضع تغیب عنه ذاته. الأول: عند 

رفع الحجاب . والثاني: عند الوقوف بالباب .: والثالث: عند لقاء الأحباب. 


وقال رضي الله عنه: العلوم ثلاثة: علم سلوكي» وعلم شهودي وعلم 
ری قالع السلر کی بحت (بداژه. والعلم الشهودي ربما نے اد 
والعلم الشسری ا بباح [بداژه . 

وقال رضي الله عنه : العوالم ثلاثة: عالم الشهادة وعالم الغيب» وعالم 
غيب الغیب . والتصبة التامة الجسدانية تدرك عالم الشهادق والتصبة التامة 
القلبية تدرك عالم الغيب» والتْصبهٌ التامة الروحية تدرك عالم غيب الغيب» 
و«الاصل أن القاعدة الروحية التامة منصبها عامَّةُ الإدراك». 


=> بلی‌ومافی جسمه مفصل E‏ رزیت بو 
فقدمطعه يجري واخ اوه ۱ تسد إلا ا اکت 


دوه ی بكي له رصمته وہ 2 
(الموسوعة الشعریف المجمع الثقافي آبو ظبي) . 
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وقال رضي الله عنه: الاطلاع على كُنْهِ صفة أفعال الحق؛ وأسرار تدبیره 
في مکونایه وربط الأسباب بعضها ببعض: والاشراف على وجه الحکم 
المبنُونّة فيهاء مع تحقيق العلم بها وبأوصافها ونسیها تتعذر معرفته بالتحقيق 
على جنس البشر الا من أَیْذ بنور من الله . 

والنفوس البشرية مُتَطلْعةٌ حريصة مستشرفة لعلم ذلك فإذا لاحت لها 
بحسب ما رُكُبَ فی طباعها وأوصافها ‏ أمورٌ ظَنيّة أو خياليّة» أو وهميةء أو 
تجريبية أو تقلیدیة سارعث إلى ادعاء علم ذلك تحفيقا» ویر هنت آتھا 
آدرکث ذلك بالعلم اليقينء بحرصها على دعوی العلم في ذلك» ونفور طبعها 
عن الاتصافب بصفة الجهل بشيء - 

وذلك غلط لمن لم یتدبُر أمر نفسه وحقيقة حاله. فان الاطلاع على شيء 
مما تقدم تفصیله متعذر بالتحقیق على جنس المحجوبین. إلا من أيّد من الله 
بنور ویقین . 

وقال رضي الله عنه: ما مِنْ عبدٍ یتوجّه إلى الله تعالی بعمل الا وینادی 
عليه : «أينَ قلب هذا العبد؟ أَبنُوا دیوان عَمَلهِ حيث كان قلبّه». 

وقال رضي الله عنه : إنما يُعاقَبُ الناس بحرمانهمی وانما يُعاقب المرء في 
دار الآخرة بعين حرمانه» فالنار عبارة عن حرمان نعیم الجنة. 

وقال رضي الله عنه : أول ما يدعو العارف تستجيبٌ له الارواح» فان 
سَلِمَتْ من العوارض تبعت والا رجعت . 

وقال رضي الله عنه: شکل الآدمي ‏ ما عدا أهل العصمة - صَنَمِىٌ؛ فمن 
آقبل عليه عبَّدَهُ؛ ومن آعرض عنه وَحّد. 

وقال رضي الله عنه: إذا كان انطوى في ظل موسى عليه السلام سبعون 
رجلاً فسمعوا الكلام الربّاني» فكيف لا ينطوي في ظل محمد ية سبعمائة ألف 
وأكثر من ذلك مع أن بعض أولئك حَرَُواء وکل هؤلاء عَرَقُوا. 

وقال رضى الله عنه: فيك ثلاث روحانيّات: فروحانی أَقَامَك: 
مسا و علاك . 


روحاني 


6 
ی ہی ہے 
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وقال رضي الله عنه: إذا ظفرت بقلب نافظٍ فعض عليه بالنواجِذٍ. 

وقال رضي الله عنه * تقامت آتر ان تفن وین فثع طائفة تنسبك 
إلى أكرم الأبوين وهو النفيس» وثمٌ طائفة تنسبك إلى أخسٌ الأبوين وهو 
الخسيس . 

وقال رضي الله عنه: أعطنًا من قلبك یسیراً عطل من غيبنا كثيراً . 

وقال رضي الله عنه: جسد الآدمي انْصِرَ في الدنيا مع الفقرء وَاخُنّصِرَ 
جسده في الآخرة مع الوجد. 

وقال رضي الله عنه: ما أعز هذا الأمرء وما أعز مَّن يطلبه! وما أعز في 
طالبيه من یجده وما أعرٌ في واجديه من یت عليه! ! 

وقال رضي الله عنه : متى حرجت من الرفقة ونب م الدليل» فالماء والمنزل 
وال الظليل . ےت 

وقال رضي الله عنه: العلماء ثلاثة: مالم یقول لك: «إنْ لم تعمل بعلمي 
لم ينفعك». وعالم يقول لك: «افْهَمُ علمي» واستحضره. فان لم تستحضره لا 
ينفعغك». وعالم يقول ذلك: «لا تحتاج أن تعمل بعلمي ولا أن تستحضره - 
استودعه ربّك ينفعغك؟. 

وقال رضي الله عنه: يجمع الله تبارك وتعالى الخلائق يوم القيامة فينادى : 
١ین‏ العابدون؟» فَيُؤْنَى بقوم فيجعلهم في درجةء ثم ينادى: «أين المشتاقون؟» 
فيؤتى بقوم فيجعلهم في درجة فوق آولك ثم ينادى: من عَبَّدَنَا جازیناه 
وأعطيناهء ومن خافنا ماه ونجّیناه. ومّن اشتاق إلينا وصّلنَاه وقرّبناه». 

وقال رضي الله عنه: کل مشهودٍ ثبت شاهده مع شهوده» فليس بمشهود 
في الحقيقة . 

وقال رضي الله عنه : الادمی إن كان في رتبةٍ وسطء فما شهده مما فوقه 
غاب في مشهوده. وما شهده فیما دونه غاب فيه مشهوده. 

وقال رضي الله عنه : الادمی ان کان ما شأنه انید 117 
وان كان ما يشهده فوقه فهو منعم به . 
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وقال رضي الله عنه : إذا حضر مرید بين يدي متکلم بالحقيقة نافٍ. فیکون 
قامعا مرا افو ودر اسه سا اع يسدنه ای وا وسافعا اف 

وقال رضی "و آذا و 

وقال رضي الله عنه: لا یزال الوجود یمحو ما في لوح قلبك» والنور 

وقال رضي الله عنه: إذا شهد العارف غیباً من الغيوب ‏ عرشیّا أو 
كرا آو غیر ذلك - فهو اد ذاك لیس ببشر ولکن غير ذلك مما یعلمه أهله 
مؤمن بذلك كغيره من المؤمنين. 0 
العالم إلى فضاء وَوسْم عالم الغیب: فيشهده هناك مشاهد وعقله وفكره وحسّه 
غير عالم بذلك. ولكن سيُّدرك ذلك ولو بعد حين. 

وقال رضي الله عنه : الفقهاء يتكلمون مع الخلق وهم بالخلق مع الخلق؛ 
والعارفون يتكلمون مع الخلق وهم بالحق مع الحق. جاء عن أبي القاسم الجنيد 
أنه قال : «لي ثلائون سنة أتكلم مع اللهء والناس يظنون أنني أتكلم معهم». 

وقال رضي الله عنه: ادم عليه السلام لما هبط إلى الأرض أركرٌ له أثرٌ في 
السماءء فلهذا ترى العارف الکامل حینا يكون أرضیّاء وأحيانا يكون سماويا. 

وقال رضي الله عنه: من جلس بين يدي الله تعالى بصدق وتصديق فقد 
اعتدل » ومن اعتدل فقد تهيأ وکمل وإلى جنة القرب قد دخل. ومن إلى ذلك 
دخل فقد وضل واتصل . 

وقال رضی الله عنه : إن لله عباداً وصلوا إلى درجات من المعرفة إلى حد 
تحکیمهم لحظوا عليه عِبْئاً من أعبائھم؛ ولو خظوا عليه عبئاً من أعبائهم لذاب 
که رت ال اض 
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وقال رضي الله عنه : يا عجباً لبني آدمء ينزلٌ عليهم النور من السماء ولا 
يقبله منهم الا قلیل! 

وقال رضي الله عنه: ما على وجه الارض آسعد من رجلین: رجل نفذ 
قلبه لربه» ورجل نفذ قلبه لهذا القلب . 

وقال رضي الله عنه : قبود الحقائق کثرة العوائق. 

وقال رضي الله عنه: لولا أن الله تعالی يريد أن یظهر أثر العدل في یوم 
الحساب» لما أمر أن يُوزن عمل عبدٍ مؤمن أبداً. 

وقال رضي الله عنه: لا يُورّن عمل عبدٍ مؤمن إلا إذا تعرَّى من آنوار 
التجلیات» وإذا لسن آنوار التجلیات لا یسم عم الميزان. 

وقال رضي الله عنه: مِنْ الرجال رجالٌ يتمئّل لهم المقام» ومن الرجال 
رجال یشاهدون المقام ومن الرجاك رجا ینازلون المقام . 

وقال رضي الله عنه : الكغبة التشهوقة عَتومَاً هي الکعبة الجزئية» يتوجّه 
لها الجسد الجزئي» وهناك كعبةٌ كليّةٌ يتوجّه لها الجسد الكلي بامامة ومأمُومِيةء 
فکیف بحال الکعبة التي تتوجّه لها النفس الكليّة؟! ثم وکیف بحال ما یتوجه إليه 
العقل الكلي؟! ثم كيف بحال ما یتوجه إليه القلب؟! ثم كيف بحال ما بعد 
ذلك؟! 

وقال رضي الله عنه: الجنة لها ثمانية أبواب» وهي لما بعدها باب وأي 
باب! باب لقاء الأحبابء وباب رفع الحجاب» باب دنو أولي الالباب 
فسبحان الملك الوهاب . 

وقال رضي الله عنه : مَنْ أنفق عليك من خزانة نفسهء فلا تقبل منه شین 
ومن أنفق عليك من خزانة عقله. فاقبل واترك على حسب ما تَلقَح بنور 
الحکمة. ومن أنفق عليك من خزانة قلبه» فخذ واستکثر ولا ترد من ذلك شین 
ومن آنفق عليك من خزانة غيبهء فذاك الکنز الأکبر والنور الأبهر والأمر الذي 


ثم اعلم أن الله تعالی لما خلق النفس والعقل جعل لهما خزانتین من 
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خزائن فضله. ثم أَذِنَ لهما في الانفاق منهما مدة دولتهماء ولما خلق القلب 
والروح طلبّا ما جعِلَ للأولين» فقال : «وعرّتي وجلالي لأجعلنٌ لکما ما جعلتُ 
لهماء لأنكما عندي أجل رتبةٌ منهماء وأعلى قدراً من قَذُرهما ولکن أنْفْقا وأنا 
ایذکما مَدَداً دائماً سرمداء ولا أقطمٌ عنکما فضلي. ولا عطائي أبداً. فانکما 
في كنف عِرَّتِي وظل قُرْبِي وجلالي» ولکما إشارة من المعنی البلالي: 'أَنْفِقْ 
بلال ولا تَحْشَ ین ذٍي العَرْشٍ افلالً*. 

وقال رضي الله عنه : داعي الدنیا من جمیع وجوهها ۔ خفیها وجلیها - 
يدعوك من حيث تشتهي وتميل» وداعي الآخرة ‏ حقاً وصدقاً من غیرِ مزج - 
يدعوك من حيث تنقر وتکره. وداعي الحقيقة بدعوك من حيث تفنی ویذهب 
شاهدك . ۱ 

فلهذا تستجیبُ النفس سریعا للأول وتمیل لما يقول» لأنه على موافقة 
هواهاء وتتعسّر استجابٹھا وتتلون وتسْتَضعِبٌ لاستجابة الثاني . 

وأما الثالث فلا یکا یُستچیبٍ له !لا صاحبٌ عناية» ومَن لاخ له من أفق 
التوفيق فجر تخصيص وهداية . 

وقال رضى الله عنه: لو أنطی الله لك صامت وجودك أو صوامت 
الأكوان. لقالوا مثل ما يقول العارف. 

وقال رضى الله عنه: ليس قصدی أن آذهب إلى الله بصحنب أكتبهاء وإنما 
لاش اا ا ا 

وقال رضي الله عنه: أعظمْ ِن الحجاب الحجابٌ عن الحجاب. ولا 
يُشْهّد الحجاب إلا بكشْفِه ولا يَعرِف بحقیقةِ الحجاب إلا من رف ججابه. 

وقال رضي الله عنه: لو صاح العارف ما رفع الكون صوه. 

وقال رضي الله عنه: صاح صائح الغیب منذ آلاف من السنين»ء فسمعه 
الأول فالأول» حتى انتهى إلى الأكمل . 


() رواه البيهقي فى شعب الایمان حديث رقم (3338) [3/ 209]. 
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وقال رضي الله عنه: إذا أراد الله أن یُرفیكَ رَدّك إلى أصل الفظرة حيث 
مستوى الأقلام. ثم يفيض عليك من فضله ما شاء. ۱ 

وقال رضي الله عنه : إن الله تعالی قضی أن لا بُوصْلُ إلى العلم الحقيقي 
إلا مَنْ أخذ قلبَّهُ مِنَ الأكوان. 

وقال رضي الله عنه: لو ذَكَرَ کون مكوُنّه في الحقيقة لأحرقته أنوار 
التوحید؛ ولتلاشى وجوده حتى يصير لا وجود له. 

وقال رضي الله عنه: إذا وصل العبد المؤمن إلى دار القرار» ونجا من 
أهوال المحشر وعذاب النار» وحصل على البغية» وظفر بالنعيم المقيم والعيش 
الهني» وقضاء الاوطان دخل في الغبطة والحبور وأنس ہما وصل إليه ونعم 
به من الولدان والحورء ناداه منادي التحقیقء ری اس کات 

«أقِرَّ قرارزك ها هن وانتهت مريك إلى هذا المحل» إن لك عندي 
براتے غلف واحوالاً رت اسمع لي جتن أَرقيكَ وأجذبّك من آدانيك إلى 
أعاليك. وحتی أختارّك وأصطفيك ۶٣‏ من بقایاك تس عندي . 

إنك في طورك الأول والثاني تتردَّدُ في أطوار المفعولات» والطور الأول 
في بدء نَشْيِكَ كان المفعول الفاني» فيقلبك من غيرتي عليك إلى الطور الأصفى 
الباقي الثاني جل في دار القرارء وتتخلص من الآفات والأكدار. 

فهذا ما كان في أطوار مفعولاتي. ثم ارّق إِذّنْ من الوقوف مع مفعولي 
إلى شهود جود فِعْلِيء فتتجلی لك إذ ذاك جنةٌ عليه وقصور بهِيّة» وحضراتٌ 
مُدسيّة» تشغلكَ عمًا صرت الیه. فتتسع كل قصورهاء ویشرق عليك أعظمُ من 
الإشراق الأول نورها 

ثم أخطفُكَ عن ذلك خطفةً أخرىء أَشْرِقُ عليك بها شموس أنوار أسماء 
لاحب تلك المفعولات عن أنوار فعلها» فكيف بها؟! 

ومن هنا مبدأ أخذِك مني ودخول حضرةٍ مناجاتي» سس ال 
سقيقدك» ودخولك بالحقيقة إلى حضرة ج ۱ 

ونادا مَنْ تَهُوَى بطیب خطابه تما إلى قُرْبي ولا تتعلّل 
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فتتقل إلى الأعلى وفل مُتحقّقاً بمُرْب مَلَذَاتُ الهوى في التَنقّلٍ 
تركت هَوّى سلمى وليلى بمغزل وجشت إلى مصخوب أولِ مَنْرْلِ 
ونادَننٍي الأشواقٌ مهلاً فهذه مناز مَنْ تَهُوَّىء رُويدَكٌ فانرِلٍ 
وقال رضي الله عنه : تاره يتكلم عن الغيب من حيث ما هو هوء ولا يَلتفثُ 
الناطق إلى قلوب الخلائق؛ ولا يأخذ عنه في هذه الحال إلا القوي من الرجال: 
لی ر2 دهعت لاه وتار يتكلم علی القلوب من حبك هي هي 
فهذا الذي يربي المریدین. ويدرّب السالكين واصلين كانوا أو غير واصلين. 
وقال رضي الله عنه: كلمة التوحيد هي العروة الوثقى الكائنة بين 
الداترتین. فأهل العلم الأدنى الدائرة الأولى» يتعلقون بها وبمعناهاء فيخرجون 
بذلك من الشركِ الجلي والخفي . 
وأهل الداثرة العلیا یتعلقون بها تنزلا» ويتمسّكون بشاطتها عند الغرق في 
بحار الأنوارء وتوالي تيار أنوار الاسرار؛ وحيرة الألباب عند رفع الأستارء 
ويتمسكون تعبّدا بالا له إلا هو". 
وقال رضي الله عنه: النوز إذا كان من وراء أظهرَ الصورًء وإذا كان من 
دام جَلَا الحقائق . 
وقال رضي الله عنه : إذا قال العبد: لا له إلا الله؛ أو «سبحان اله أو 
«الحمد لله" أو ذكر الله كيف کان؛ فان ثبت قائلها کیب وان لم يثبث قائِلها 
كانت أعلى من ذلك . 
وقال رضي الله عنه: «لا إله إلا الله" ثلائة اعتبارات في ثلاثة إبداءات : 
أحدها: أن يكون في معنى ظواهر العملياتء فلا یوازیها شيء من 
السات قلیلات كُنّ أو کثیرات: كبيرات کن أو صغیرات: دلیله : *فطاشث 
السْحلاث ولقَك البطاعَة*۱٩.‏ 
(۱) جزء من حدیث رواه الحاکم في المستدرك على الصحیحین؛ کتاب الایمان» حدیث 


رقم (9) ۱1/ 46] ورواه ابن حبان في الصحیح: ذكر البيان بأن الله جل وعلا 27 6 
قد يغفر لمن أحب من عباده. . 3 حدیث رقم (225) [۱/ 1 ورواه غیرهما . 
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وثانيها: أن يميل إلى آنوار العلوم العلیّات. فلا يُوازِيها شيءٌ من 
العلويات ولا من السفلیات. ولا الأرضين ‏ بمن عليها ‏ ولا السماوات: 
دليله: ما جاء في المناجاة الموسويات: يا موسى وعرّتي وجلالي لو أن 
السماوات السّبع والأرضين ین السّبع في كقَّة وهلا إله إلا الله؛ في کم لت بھنٌ 
دلا إله إلا ا»(۱). 

والٹھا : أن یرجم ی نسبة الموالم القدسیّات ويبدو عن أنوار التجليات 

الربانیّات» وهناك یعود من حیث نذأت ویبدا من حيث يعود» وهناك یتخلصض 
من الکائنات» ویمیل إلى التحقق بالاسماء والصفات. دلیله: ما جاء في 
الحدیث : لو أن السماوات والأرض حلقة من حديد لقصمتهن ١لا‏ له إلا الله» 
حتى تخلص إلى ال © . 

وقال رضي الله عنه: اد الحق تبارك وتعالى يقول لعباده العارفين: 

و عني حُجّتي؛ وأوضِحُوا لعبادي محجتي» وأنا أریحکم وف 

أكثّبُ لکم ما کت ولا بمحاسن آحوالکم. وأنا لک 

7 الس ال ۳ َد [الأُمَر : الآية ۷]36. 

وقال رضي ۳ عنه : كأن القیاس أن أرباب القلوب والانوار لا يَظهرون 
لأهل الحجاب وذوي الغفلة والأغيارء فأما إذا ظهروا لقضاء حق اللہ ولاقامة 
حجج الله » ولاظهار دين ال فلا بد من الخفاء في ذلك الاظهار ولا بد في 
ذلك البدوٌ والابداء من التحجب والاستتار» لظهور الوصفینِ» وقضاء حق 
الحالتین : ورك یلق ما يسآم وا ار 4 [القصّص: الآية 00 

تجرّذيا جمیل الوصف حتی تَرَّى ذا3 الجمال بلا ججاب 
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)۱( رواه بنحوه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب حدیث رقم (4535) [3/ 192] 
ونصه : قال موسی يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به» قال قل : لا إله الا اف 
قال: يا رب كل عبادك یقولون لا له إلا الله إنما آرید شيئاً تخصني به قال : پا موسی 
لو أن السماوات السبع والأرضين ين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن . 

)2( أورده بنحوه المنذري في الترغيب والترهيب حديت رقم (2360) [2/ 269]. 
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وغِبٌ عن حال حسّك واستیع تحد من کل ناطقء ةِ خطابي 

وقال رضي الله عنه: وجودك هذا الشرى قذاة في عين بصيرتك» فلو زال 
عن عين بشريّتك قذاها رأيت ماءها ومرعاهاء ولاح لك ما آعد لها مولاها 
وأبصرث رُشدھا ومُدامّاء كما قيل: 

فانت حِجَابٌ القلب عن سر غيبه فلولا لم يظبع عليه خِنَامُه 
وان بت عنهُ حل فيه وظنبث على منکب الکشف المصُون خِيا 

وقال رضي الله عنه : العلوم ثلاثة: علم الکتب وعلم الکلام» وعلم 
الاسم. فعلمان یمحی العبد فیهما وهما: علم الکلام» وعلم الاسم. وعلم 
یثبت فيه وهو علم الکتب؛ وهو قسمان؛ أصلي وفرعي ومنه وعنه انتشر وجود 
الآدمي. وطوراه: الفاني والباقي . ۱ 

وقال رضي الله عنه : الزمان يجعجع بأصواتٍ مختلفة» واه الصادق 
الواصل فيها قليل. 

وقال رضي الله عنه: أعَرُ الذَالِيْنَ على الله مَنْ تتجلّى له صرائخ الحقائق» 
ثم يوضّلها بتلظفٍ وحسن توصيل إلى عموم الخلائق» ثم هم بعذ درجات 
فمنهم السابح والغارقء ومنهم الصامت والناطق» ومنهم السابق واللاحق. 

وكا ررقي ال مه الغیب إذا تجلّى له ثلاث مراتب: مرتبة هي أصل 
مدوم ومرتبة هي أصلّ مظهر وجوده. ومرتبة هي شعاع أنواره. 

فالأولى: هي غيب الفیب. لا تدرك ولا بُحاط بهاء ولا بُعَبْر عنها 
ا إلى هلد ییا نکر لب ماف لها ارفاك 

والثانية: مظهر وجوده. وهي مظهر العلم اللذنيء ومحل انبساط اللوح 
العلوي . 

والمرتبة الثالثة - وهي شعاع آنواره - وهي ابداء العوالم العلوية بتفاصیلها 
من فرع وأصلء ویجمعها العالم الباقي . 

ثم هناك مرتبة أخرى وهي: آثار ظلالهاء وبوادئ مظاهر خیالها» وهي ما 
يشاهده ظواهر علوم الاحساس» وما يدركه عموم الناس . 
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ويُشير إلى الأول قوله تعالی: فإوما مر ا إلا وجدة كلنج باه @( 
[المَمر : الآية 50]. 

ويشير إلى الثاني قوله تعالى: قل لو 6 ار هِدَاًا لک رب [الكهف: 
الآية 109]. 


ويشير إلى الثالث قوله: (إدك ربكم اه ألَِى» . . . [الأعرّاف: الآية 54] 


er4 4‏ رت عرض س رر ضر 


وإلى الرابع قوله تعالی : 9إإِنّمَا مكل لحيو لديا كماو آنزلته من السماء فاختاط 


وقال رضي الله عنه: الذَّالُ على الله الكاملٌ هو الذي يدل على النور 
الحقيقي ويُشير الیه» وينقل إلى العلم العْلوي ويدل عليهء ويْلْهض للحال 
الصادق فتصف الا خل به. 

وقال رضى الله عنه: يقفُ العارف الداعى إلى الله على جبل المعرفة 
رفر لمات O‏ ررقي هرات رحیصل انتا اتاد 
بهم لما رأى ما لم يروا: يا یه الناس انهضوا. فتعالوا إلى جبل النجاة من 
قبل آن بأتي سيل الفناء سب القضاء وغل الشْفای فیحال بینکم وبين 
الوصولء وِتَحْرَمُوا هذه البغية 0 

فلا يكاد يسمعه الا من شاء الله» ومن سَمِعَهُ ربما عجز عن الوصول الیه 
فيشتد حرصه على نجَاتهم» فيقول: «قِفُوا لي فلعل أخَالء فَأتََرٌلُ إليكم فربما 
آوسع الجيلة». 

وطَلَبَ من المك القدير ما يكون سبباً لنجاة عباده» وربما تنرّل لكي 
یتوصّل إلى نجاتهم مع مخاطرة في تَنزّْلهِء وربما غلب عليهم حال حجابهم 
ففروا عنه هاربين؛ وردُوا على أعقابهم ناكصين» فيناديه منادي السبق الأول : 
لل ع هُدَهُمْ وَتَكنَّ ال يمى كن يا4 [البَقَرَة: الآية 272]. 

اوت ول ركت رف الال غل شالت ال 
العرفانية» وقد أحاط بالخلائق طوفان الغفلات وماءٌ الات البشرية» وقاربوا 
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أن یغرقوا ۂ في بحار حجابهم ویبغدوا عن الوصول إلى أحبابهم» ويقفل عنهم 
ما فیح لهم من أبوابهم. فينادي عوالم طینته وانتاج حشفته ۰ ا إلى 


قريب من کک وقد آووا e‏ و معنا وا ولا تكن 
۳1 9 من ۳ [هود : الآيتان 42ء 534 


وربما غلب القضاء وسبق الشقاء. وجيل بين المدغوٌ وبين یی تا 
2 عل بنا المع تكن ین الا مرن 6 [هُود: الآية ۰]43 وأنشد بدیھاً: 
سَرّث ین ضميري للفواد سرِيرَةٌ فاص دموعي حیث لا تشغر النْفْس 
ولاخث بروق شاد القلت ضوتمًا تج پیب حیث لا يدرك الجس 


وقال رضي الله عنه: العلم , الحقيقي كما يبدو لأهل الشهود من اللوح 
رت یم و یعو د » فهو القاء وی نب وی فيه مکتوب : 
وقال رضي الله عنه : لان ات یجرنا خير تلك من أن ترافق نافذا . 
وقال رضي الله عنه: قوله َيه في الحدیث : «يا مقلب القلوب» '' إشارة 
MBE E a‏ 
ا ر م بت ها لمت إلبها إلى ا كلس يكل هد 
العلم الر صین » وانشد باثرہ - تضمینا وارتجالا -: 
مَبَلت اليك من المحل الأرقع عَذْرَاءُ ذاث تخجب رتمنع"* 


)1( جزء من حدیث رواه الحاکم في المستدرك» کتاب الدعاء. ۰۰.۰ حدیث رقم (۱926) 
/١[‏ ورواه ابن حبان في الصحیح: ذکر الاخبار عما يجب على المرء من 
التملق إلى الباري» حديث رقم (943) [3/ 222] ورواه غيرهما. 

(2) البیت الأول هو بداية قصيدة مشهورة لابن سیناء الحسین بن عبد الله بن سينا آبو علي 
الك لیف الرسن صاعت: التضاتت فى الط زا لیات رالمات 
E E O‏ . را نویه "0 
المجمع الثقافي. آبو ظبي). والقصيدة من البحر الكامل. وتفعيلتها : 
کم الخال من اتسور الخال متقاعتان ساعن ستاعتن 
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واتث تُر الیك من ان الملا ند منت نايدا لها بقلم 

وقال رضي الله عنه : َلجمَث التُفُوسُ في مفتاح التوحيدٍ بلجام حق حتی 
تقُضْرَ عن جملة دعاویها . ۱ ۱ 

وقال رضي الله عنه: فيض الغیوب واسع الانبوب. لا تحتمله مجاري 
القلوب إلا أن یتوسط في ذلك من له موهوب. ' 

وقال رضي الله عنه: عبوديئك منقسمهٌ شطرین : فشطرٌ هو شهود القدرت 
وشطر هو امتثال الأمرء فما نقص من شهود القدرة فُيِّدَ بامتثال الأمر . 

وقال رضي الله عنه : مما يقال إن من الرجال رجالاً إذا جلسوا يَذْكُرُونَ 
اله یکو مُنْکر ونكير حاضرَیْنء ويثبّتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحال 
والمآل» قال الله تعالی: بت الا الیک اما بالقول الب في ألميو ای 
وف اضر E‏ 2 لین فل اه ما اه © [إبراهيم: الآية 27]. 

وقال رضي الله عنه: مريدُ آهل المعرفة يُخْمّف عليه في البرزخ السؤال» 
لأنه يُسألٌ بالإجمال عن تلك الثلاث خصالء فيقول: قد گوٹرّنی هذا المقال» 
واستقرّت حقایمّه في الالء وقد ژوي ا قليي من مائه الالء والحمد لله 
على کل حالٍ. 

وقال رضي الله عنه لمن حضره وقتاً وقد ورد وارد أثْرَ فيهم أثر خير: ود 
أن تنصرفواء وأودٌ أن لا تنصرفوا! أودُ أن تنصرفوا اد قد حصل خیزء وأخشى 

ر علیکم الباغ البشريّة فتُغَيرَ عليكم صفاء ما قد حصل لكم ین 
رکه وقتكم هذا. وأود أن لا تنصرفوا لعل أن يَرِدَ بسبب حضو ركم وارد 
خير . 

وقال رضي الله عنه أيضاً: بلیتم بي» وبُلِيتُ بكم! بلیث بكم بأن أقول ما 
لا تصل إليه العقول. 

وقال رضي الله عنه: يُوْنَىْ بعبدٍ يوم القيامة فيّنظرٌ في باطنه وقلبه ومحل 
ذكر الله تعالى منه باطناً بالذكر الأصلي» فان لم يُوجد فيقال: انْظرُوا في ظاهره 
أثراً لكر الله تعالى» فان وٴجدَ كان من الناجين الظافرین . 
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وقال رضي الله عنه: يُقَالُ للعابد: ١يا‏ صلاء اشفمي فیه"» ویقال 
للعارف : «اشْفعٌ في صلایك». 

وقال رضي الله عنه : متی لم بفذله النور الغيبنُ ضر الکَدَر الشهادي . 

وقال رضي الله عنه : حقيقة الطریق أن تکون مفلساً بدا وأن تکون طالباً 
للاعالي أبداً. ومتی ظننت آنك وصلتٌ فما وصلت. ومتی ظننت آنك ظفرت 
فما ظفرت. ومتی ظننت أنك حصّلتَ لكل حال فلا حال لك . 

وقال رضي الله عنه : المسألةً في الغیب أصل النقطة. فإذا بَرَرْتْ على 
لسان الناطق الواصل صارت عينَ النقطة ولم تبرز للشهود فإذا وصلت إلى 
السامع صارت خطا وبرزت للشهود. 

وقال رضي الله عنه: ما مر تفس من الانفاس إلا والجنة تتجلّى عليك؛ 
والنار تتجلی عليك. فالجنة تقول لك : «أنْتَ لي ومن سُكاني»» والنار تقول 
لك : «آنت لي وین سکاني»» ولا تستطیع أن ترذ على هذه» ولا على هذه. 

وقال رضي الله عنه : لو لم يُجعل للعارفین رُوحٌ من غير عالم الحس: 
نقل نطقهم بالحقاتق. 

وقال رضي الله عنه : العارف يتلرَّنْ في الیوم مائة مرف والعابد یقیم على 
الحال الواحدة کذا سنة لأن العارف مائل إلى دائرة التصریف والعابد مائل 
إلى داثرة التکلیف . 

وقال رضي الله عنه: املع الله على أهل الدنیا فقال: لیا أهل الذنیا 
مَنْ عَرَفْنِي کَفْیئه. ومَنْ أطاعَنِي جازیثه» ومَنْ أغرّض عني أمْهَلَنّه فان عاد 

وقال رضي الله عنه: إن قیل : ہما الفتح؟» فقل : «هو أن تستیقظ فتری 
الناس نياما». 

وقال رضي الله عنه : لما صاح العارفون في الدنیا صاحت لهم حقائق في 
الملأ الأعلى. فإذا سکتوا هم لم تسکت حقائقهم. 

وقال رضي الله عنه : الادمي خرج بالتخليق» ورجع بالتَحدِيث . 
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وقال رضي الله عنه: كل مَنْ له التفاتٌ بحقيقةٍ يعجز عنها إن لم يُمِدَه 
الت 

وقال رضي الله عنه: کل کون في الجنة غيبٌ من غيوب الله. 

وقال رضي الله عنه: أول هذا الأمر سماع وتصدیق» ثم فهم وتدقيق. ثم 
شهود وتحقيق . 

وقال رضي الله عنه : إن قيل لك : 'فَدمْ قدَماء فَمَدّم قدميك» . 

وقال رضي الله عنه: جاء عن سيدي أبي الحسن رضي الله عنه: وعَداً 
جميل لِمَنْ رآه. 

فالرائي على ثلاثة أقسام : راء محجوب. وراءٍ ناف وراء وارث. 

فالرائي المحجوب: لا عبرة به» والرائي النافذ: هو المقصود. والرائي 
الوارث : يقول مثل قوله. 

وقال رضي الله عنه: کان تسبيخ كل کون أن يقول: دا خالِقي عن 
إِذْرَاكي له . 

وقال رضي الله عنه: يا صاحبٌ الجنس المغرور إيّاك أن تخرج إليهم 
بغرورك! تَشَبّهِ بأبناء جنسك الكرام» ولا تَتَشَّه بأبناء جنسك اللثام. 

وقال رضي الله عنه: إذا نوي عليك في السماء ليَعَرِفَكَ أهلٌ انسماء 
فما عليك أن لا ينادى عليك في الأرض ليعرفك أهل الأرض» فمن جَهلكَ فقد 
فاته حظه منك وإنما أضر بنفسه. 

وقال رضي الله عنه: لما خرج الخْلق من محل الإبداء تسابقوا إلى 
المقاصدء فمنهم الظافرء ومنهم الخاسر . 

وقال رضي الله عنه : هذه الطريق لما لم يدخل تحتها الخاص دخل تحتها 
العامء ولو دخل تحتها الخاص لهلك . 

وقال رضي الله عنه: لابن ادم نقطتان: نقطة جسدانية» ونقطة روحانية. 
فالنقطة الجسدانية أحاط بها الكون الشهادي. والنقطة الروحانية أحاط بها عالم 
القدس ثم كان بينهما عالم الجنة. 
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وقال رضي الله عنه : إن لله عبادا أعطاهم الدنيا والآخرقف ثم استقرضها 
حاترم ی 

وقال رضي الله عنه: من عَبْرَ عن التصوف فليس بصوفي. ومن شهد 
التصوف فليس بصوفي. والتصوف أن يغيب عن التصوف. 

وقال رضي الله عنه: كان القياس أن تقول الجنة: «اللهم لا تجعّل لمؤمِنٍ 
وظراً في غيري» ولكن مَنٌ الله تبارك وتعالى وضع على المؤمن في 
الدنياء وكان القياس أن لا يكون ذلك ليتهيأ لعظیم ما اَعَدَله کما 07 
القائل : 

عَني الیکم ےہ سو ی عاهدتُ قليي لا تهوی لغيرهم ٠‏ 

وقال رضي الله عنه: من يبشرني بحضور قلبه ا بالوصول إلى أجر 
عظيم . 

وقال رضي الله عنه : إن من الکلم كلمةٌ تحتها بحاز لا يُحاط بقطراتهاء 
ولا يُدْرَكُ عظيمٌُ غاياتها . 

وقال رضي الله عنه: أَمّد الدنيا من أولها إلى آخرها مقدارٌ نهضة معتدل 
القلوب. فان زاد على ذلك» فاض عليها بمقتضى زیادته» وإن نقص عن ذلك 
نقص عن مقدار أمَدِها بمقتضی رتبته . 

وقال رضي الله عنه: قلب ابن آدم بالنسبة إلى جسده كليلة القدر بالنسبة 
إلى سَنَيِھاء وقلبٌ كل مؤمن ليلة قدر جسدهء وليلة قدر كل سنة قلب عامها 
كما قال ذلك القائل : 


النوري» وهو من البحر الكامل. وجاءت الأبيات كاملة على النحو التالي : 

لولا مشاهدةٌ الحضور الذاتي نا کتشت: خی ساعة بحياتي 
ما وت فذزها إلا إذا غمرث بكم أوقاتي 
وإذا الهف تج یت بالقرب لم یَحنْح إلى میقاتِ 
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ما ليلةٌ القدرٍ المعظم شأئها إلا الذي مش رث بے أوقاتِي 

وقال رضي الله عنه: لیس للحقائق غايةٌ إلا أن تفنيك وتبقى هي قال 
تعالى : کل من کيا کو © رب ره ریک در ل را 469 [الرّحمن: 
الآيتان 27۰26] وکما قیل : 

ولا بَدَا ور تمس الم ین أفق التَمْظِيم إلا لُحُفيتي يديك 

وقال رضي الله عنه : ال العظيم ما لا يَحتَمِلٌ فضلاً . 

وقال رضي الله عنه: إذا سبّح المَلك سبح معه كل نوراني في أفقه. وإذا 
سبّح الآدمي المؤمن سبّح معه كل نوراني وظلماني في جملة الآفاق. 

وقال رضي الله عنه : المريدون على أقسام : 

مريد يعرض ما یرد عليه من مُرَبيه على عقله قبل أن يصل إلى قلبه» ومريد 
لا بُعرض ذلك علی عقله بل یصل إلى قلبه» ومرید لا یعرض بادي الراي: 
وهذا أقرب إلى التفع» وفي کل خير. 

وقال رضی الله عنه: أهل النور والایمان سَبَقُواء فقَدّموا ذخائر التوحید 
0 أن يُذركهم عدو الله الشيطان» فحصّئوها في خصُون الحفظ 
والصيانة والأمان. فما أَذْرَك منهم فانما أَدْرَكَ ما هو تافه يسيرٌ ظامِرٌء وذلك 
فعل العاجز الضعيف الخاسِرء وفي ذلك تنبیه عظيم» وإشارة جليلة لذوي 
البصائر . 

وقال رضي الله عنه: أهل السلوك والمعاملات تعترض لهم النفوس 
بأفعالها وانبّاع هواها والجنوح إلى شهواتها» فئوقفهم عن مزید الأذكار 
وتحصیل الطاعات وسلوك سبیل الجنات . 

وأهل العرفان والمواصلات تعترض لهم النفوس بنفس وجودمًا وعین 
ذاتهاء فتحجبهم تلك عن لذیذ المشاهدات والارتقاء إلى أعلى الدرجات 
والنعیم بأنوار التجلیات والوصول أو الدوام في تشریف التعریفِ مما يبدو من 
آنوار الاسماء والصفات فهي مان وعارض للفریقین» وعذابٌ وحجابٌ لذوي 
الطریقین . 
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س 


وقال رضي الله عنه: الدنيا آمك والآخرة آبوك فمتى عرفت الخالق 
الفاطر الأول الآخر الظاهر الباطن» ترفیث عن العالّمين» وخرجت عن 
الطوْرَيْنء وغزبت في الوطنين» وتیتمت عن الأبوین» ونزشت عن الدائرتين» 
ولاح لبصر إيمانك ۔ من تحت تحت بشريّيِك - ا شمس مقام خلع النعلین 
فَفْرَرْتٌ إذ ذاك عن الزوجين: لیا إِلَ الہ إن لکر َه يِب ی 9©)) 
[الذاریات : الآية 50]. 
تَرَكْتُ هَوَى سَلْمَى وليلى بِمَمزِل وجفتٌ إلى مَضخُوب ول منز 

ونادّث بي الأشواق افلاً نهزه منازل مَنْ تهوی رُويدك فانزل 

وقال رضي الله عنه: كأن الحق تبارك وتعالى يقول: «يا بني آدم سألْقِي 
علیکم أنواراً واحوالا اختیر عوالمَکم بها». للك من كلك عن بين ویخی 
من مج عن ہہ نَم [الأنقال : 0ب 01 

وألْقَى أَعْبَاءَ الطاعاتِ والعباذات. فییّت لها قومٌ قلیلون» واضطربٌ 
لها الأكثرونء فألقی عليهم أنوار الجگم الرباتيّاتء فتبّت لها قلیل من ذلك 
القليل» ثم ألقى عليهم حقائق العلوم العُلُوَّاتِء فتَبَتَ منهم لها قليل من القليل 
الباقي» وَكع''' عن الوصول إلى أحوال شيء منها عوالمٌ كثيرون منهم . 

ثم ألقى عليهم أسرار المعارف الحقيقيات والانوار الباهرات» فتلاشت 

عوالم وز قلیل القلیل واضمحلّت رسومهم ولم يبق الا الأفراد الآحاد من 
الخواص المحقّقينَ. والسادات المومنین الذین سبقت لهم الا ادف وتا نوا 
الأحَصّ الاتَمْ وأنواع السعادة. 

وقال رضي الله عنه: إذا لم تلق حب إبداء کلمات التحقیق. عرست في 
أرض العناية» فأنبت الله منها شجراتٍ طيباتٍ (أضلها تبت و'َفْمُھا فى المآ 
[إبراهيم: الآية 24]. 


وقال رضي الله عنه: مما يُفْهَّم من بعض أسرار الحكمة فِلَهُ اجتماع 


(1) الم والكاع: الضعيف العاجز. ورجل کعْکمٌ : أي جبان ضعيف. (لسان العرب). 
والمعنى هنا عجز وضعف عن الوصول. 
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الخلق على العالِم الريّاني» إذ ليس كُل واحدٍ له قسمةٌ في النيل منه» فلو كَثْرَ 
من يَخضره ثم أعرض مُعْرِضٌ منهم ‏ لفوات قسمته ‏ لاشتّد عليه عذاب 
الإعراض. فلهذا لا يُساق إليه غالباً إلا صاجبُ قسمةء فیقِلُ من يَحضُرُهء إذ 
صاحب القسمة من الانوار العلوئة قلیل» وأنشد بدیهاً: 
لو کنثم تُظلِقُوني حتی أبثّ حقائقي ما بين هذا العالّم وتَسْمَم الاکوان 
لک سُجِنْث وهذا حال الذي في سِجْیَکُمْ لک ساضبر لَعَلَي أقُورُ بالمُشران 
لْجَمْتْمُوني لأَدْئُو فصارٌ حالي هکذا آسیر طوراً وأحفِی حقائِقٌ ی الهِرفان 
بضیق وُسْعٌ نطاقي عَنْ بعض ما يُمْلَى له لا يستطيع آن بُخْبِرَ بِمَا تَرَى العَینّان 
وقال رضي الله عنه: عو ي شب صاحبها وعد 
و آنشد 0+ 3 يا 
انا رّابي صاف يَظُلْبُ جماعَةً ره - ونر الكل چم ويُظرِبُ النمان 
وقال رضي الله عنه: لسان الحقيقة وید لا ينطق به الا واحد ولا 
يسمعه إلا واحد. 
وقال رضي الله عنه: العارف يأخذ من کل شيء. فمن خرج عن كل شيء 
صَحبّه ومن بقي عليه شيء لم يَصْطَْحِبْه في شيء. 
وقال رضي الله عنه: مَنْ ورد القيامة وفي قلبه نور خفيفء يرجى له 
السلامة من أهوال يوم الحساب. 
وقال رضي الله عنه: لك ثلاث مراتبت : الأولى : أن عا کے الثانية: أن 
تخاب . الثالثة : أن تُواصّل . 
وقال رضي الله عنه: الكاسات ثلاث : كأس یشرب منها في الدنياء 
وكأس یشرب منها في الآخرة» كأس یشرب منها في حضرة الله . 
وأما الكأس الأولى: فلها ظاهر وباطن» فقوم يشربون من ظاهرهاء وقوم 
يشربون من باطنها. وأما الكأس الثانية: فکذلك. وأما الكأس الثالثة : فظاهرها 
باطنها وباطنها ظاهرها. ومن هنالك ند لهم : 
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٥‏ ص و 2 ۳ 4 > و 

وقال رضي الله عنه: الرجال ثلائة: رجل مسجون في العالم الأعلی: 
ورجل مسجود في العالم الأدنى» ورجل مُتصرّف في العالمین: فالرجل 
المسجون في العالم الأعلى ليس بقدوة. والرجل المسجون في العالم الأدنى 
کذلك : وليس بقدوة إلا من تصرف فى العالمين. 

وقال رضي الله عنه: لما شهذ الکون الفاني - بعین الغفلة - موجوداً مع 
اللهء قضَى الله عد وجل بفنائه غيرة لاحدیته . 

وقال رضي الله عنه : صه! ما مِنْ طور للغبدٍ إلا وله فيه اسم يعبده فيه به. 

وقال رصي الله عنه : وجود العالم لتسكين قلوب بني آدم والحق ناداهم: 
يا عبادي إنما ظُلِيْتُ ولم يَصِلْ کل الخلائق إلينا من أول الأزمان. 

وقال رضي الله عنه: وجود هذا الآدمي أفقّ من آفاق تصريف الملكِ 
الواحد القهار . يبدي فيه ما یشاء من الآثار من ليل ونهار. ومساء وإبكار. 
وظلمات وانوار» و غير ذلك هن غرانت الاسرار. 

وقال رضی الله عنه : لو أقام العابد ألف سنة یعبد الله على التحقیق. 
كانت شمةٌ من عار أفضل من ذلك کله. 

وقال رصي الله عنه : من أعظم آنواع رحائك وجود جودك. فيقول العبد 
لاجا یی تیه الاتوار للا فكت ل" یی هن بت 
التّار والدّنيا؟». 

وقال رضي الله عنه : تَفْوَى قُوَّى روحانية أن تمْنَعَ من التزود من الأکوان 
لقر بها من بارئها فهو الغني بذاته عن کل شي ۰۰ وهي الغنية به عن کل شيء. 


جنة الله وإذا رحلت القلوب والأسرار كان مَحَطها فى حضرة الله . 
وقال رضی الله عنه : لما قيل: «السژال نصف العلم». فالعلماء یسألون 
بالألسنةء والعارفون يسألون بالقلوب . 


وقال رضي الله عنه : كيف یعرف تسليك العبادٍ من لم يعرف مدد 
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بمقادير أحوال عباده. ۱ 

وقال رضي الله عنه: لتم ام من العارفين شيءٌ من آنوار 

وقال رضي الله عنه: ما مِنْ صامتٍ ولا ناطق إلا هو ناطق بحقائق. 

وقال رضي الله عنه : لما حصل لعموم بني آدم مرض حجاب باعتبار 
الظاھر؛ داواهم الله بشفاء ظاهر أي لما نزلوا أرض البشرية نزلت لهم إذ ذاك 
أنوارٌ الخصوصية . 

وقال رضي الله عنه: من نظر بعينه لما تحت عينه لم یر بالتحقيق بعینه . 
ومن نظر بعينه لما فوق عيته فذلك بالتحقیق الناظر بعینه. وهذا هو ال#بصار 
تحقيقاء والأول هو العمی إا لا کی الأبصدر ولكن تعمى القلوب لی فى 
سور 69 (الخج: الآية 46]ء وقال تعالی: هم لوب لا هون يبا وم اع لا 
یرون یا [الاعراف: الآية 179]. 

ومن تمام إشارة ذلك: كأن الحق تبارك وتعالى يقول: «مَنْ ظَلْبَنِي مني 
له علی ومن طلبني مِنْ غيري حجَبْنَهُ عنى؟. 
تسلم نفسك للهء وأن تسلم نفسك لامر اللہ ونهاك عن شیئین : أن تسلم نفسك 
للشیطان: وأن تسلم نفسك للدنیا . 

وقال رضي الله عنه : كأن الحق تبارك وتعالی یقول: «عبدي عَمَرْتٌ بك 
الحضراتِ. ثم عمَّرْتُ بك عوالم الجنات. ثم عَمَرتُ بك العوالِمَ الفانیات 
فهل أنت إلينا آتء أم آنت فَائِتٌ مع ما فات؟». 

وقال رضى الله عنه: جميع ما فى هذه الدار سا و تب ون ومعان 
رهم وجمیم ما في العالم الأعلى آجساد زوا ومعان و 

وقال رضي الله عنه: كأنَ الحقّ تبارك وتعالی بقول: «رسائلي واصِلَةٌ 
إليك. ورسائلك واصِلَةٌ إليّ فلا بُمْدَ بيننا». 
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وقال رضي الله عنه: عقول عموم الخلائق أقّل للمعاني الجكمية الفكرية 
منها للمعاني الشرعیة الأصلية . ۱ 

ولهذا کان السلف الماضون في حال قوة الإيمان يُربُونَ بظواهر الأمور 
الشرعية» مضربين عن معاني الجکم الفكرية لاستغناء قلوب الأقوياء عنها . 

ثم احتاج أهل التربية في متأخر الزمان إلى معالجة القلوب ‏ لنقصان 
أنوارها ‏ بكثير من المثل والإشارات» والتنبيه على التصريح بحقائق من 
المعلومات» وسياسة القلوب بشيء من الجکم الفکریات لكي یرب لها 
التناول لبعد عهدهاء تقريبا للقلوب الغافلت وارشادا للعقول الذاهلة. على 
حسب ما ا إليهم ھ70 به» زا حتف فیه» كما جاء في الحديث عنه لاد : 
احَدّنُوا الناس ہما صل إلى عقولهم»". . 

وقال رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمين وصلی الله على سيدنا محمد 
وصحبه وآلهء قوله تعالی : ( ریک ای علق لكوت رل فى که یا 2 
تی عَل الْمَرْشِ» [یونس: الآية 3] في الآية إشارات وتنبیهات على حقائق. 
منها: الإشارة إلى العوالم الثلاثة : عالم الشهادة بقوله تعالى: یی حى 
سوب ولاف وما يتما في رت ابا شر نتوین على الس [الفرقان: الآية 59]. 

وعالم الغيب الجبروتي: في الاشارة بذكر العرش . وعالم النور الأعلى: 
فيما ذكر من سر الاستواء. ثم مَدَدُ الأمر المحيط بكل ذلك المشار إليه بقوله: 
بر ار [يُونس: الآية 13 . 

فعالم الشهادة: مقیّد بالكون الزمني. والمعنى الكوني فی ذاته وتصرفه. 

وليس ظرفاً لفعل المُوجدء وإنما هو صفة للكون الشهادي. أي الكون الشهادي 
ملتبس به ومرتبطء لا أنه طَرْفٌ لفعل الرب الخالق. 

وکل کون من أمهات العالم الشهادي له مبدأ ذاتي هو مهبط أنوار 


(1) أوقفه البخاري في صحيحه إلى علي بن أبي طالب بلفظ : «حدثوا الناس بما يعرفون» 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؛ (صحيح البخاري. باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهمواء حديث رقم (127) [۱/ 59]). ورواه الديلمي في الفردوس 
برقم (2656) [2/ 129]. 
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الروحاني علیه وهو قلبٌٍ لتقلب ذاتِ وجوده الظاهر. وكأنه المُعبّر عنه - 
توهماً - ب«الكوكب الفلكي». والأمر فوق ما يُدرك مَنْ كان محجوبا . 

ولكل کون من الأمهات العُلوية الشهادية صفة زمنية يُعبَّر عنها بايومها» 
مع مناسبة حكميّة: فينقسم خواص الأزمان على خواص الأكوان» ولها مع 
ذلك دور أول يُبْتَدَأْ منه ويُنتهى إليه على حسب أصول تعدادهاء فيُبتدأ من 
سابعها إلى امنھاء فيكمل دورها الأوسط ستة. ويفصل على حسب آفاقهاء 
فلكل کون منها على حسب أفقه يوم ودورء فتختلف الأيام باختلاف الآفاق 
ومراتب مظاهرهاء وابداژها من يوم هو خمسون ألف سنة إلى ما دون ذلكء 
وهذه لمعة من إشارة يتنبّه بها قلب المتوجه. 

وقال رضي الله عنه: اعلم أن العوالم الغيبية المحتَجبة من مدارك 
الإحساس والخيالات والأوهام والعقول البشرية لا تثبت للفكر البشري؛ ولا 
تقف لجولان تردده حتى یَنظرَ فيها ويّقضي ما هي عليه» وإنما تشهذها قلوب 
الغارقين الرافطلی ال تجلها» وإتما تست الفكر كونا ما هن چٹ ها ندرك 
بعوالم الحس کالسماء والارض والأفلاك المشهودة جنا ریا سم بها 
ويستلرّمٌ من معانیها الحقيقية المغیبات المجردة» التي ليس علیها طریق دلیل من 
عوالم الشهادة وهي لا تقف للأفكارء ولیس لها إلى عُلوٌ أوَجها مطَارٌء وانما 
تبدو وتلوح آنوارها وبهاء جمالها لبصائر آهل العرفان» حال تجلیها علیهم 
وحال استتارھاء وحال انطواء خصوصیاتهم في ظلال بشرياتهم كأنهم لم يكن 
لهم علم لانطواء الشاهد والمشهود وبدو دولة ظاهر الوجود. فهم إذ داك 
بالعقول والأفكارء وَحُكْمُهُم حُكُمُْ حال البشر المحجوب. وذلك ليس له 
سلطان على إدراك عوالم الغیوب . 

وقال رضي الله عنه : إذا ورد الوارد الرباني على القلب الايماني العرفاني 
فقد تشکل باعتبار المظهر البشري» فیکون کلاماً باعتبار مَنْ ورد عليه من عربي 
وأعجمي. فیظهر في قوالب العبارات. فیتلقّاه في الصور النفسانية: وهو 
او نا a‏ كيزن اتاد الخارج؛ فیکون 
ایِفا وخطابا» من کوب . 

وقد یتعالی ويَرِدُ على الصورة النفسانية فلا يَقَوّى لعلوه أن یتشکُل لها في 


عیون الحقائق: تصنيف العارف باش تعالی الشیخ داود بن ماخلا قرس سره 137 


قوالب العبارات. فیتلماه لذلك مجتلام ثم تفط علی اللسان البشري. فد 
فى ظاهر اللسان فى بعض أهل العرفان» كما یرد فى باطن الجنان خطابا 
بالنفس للانسان» وتلك الدرجة أعلی: وأظهر من تلك وأحلی. 

وقال رضی الله عنه : قد تشهد القلوب الايمانية والأسرار العرفانية بعض 
ملاحظات سحائب الکرم وأنوار الرحمة الربانية آية» كما أن الدار الاخرة 
وموقف الحساب والعرض آظهره الله تعالی وقضی بوجوده لتحقيق الحساب 
والسؤال وعَرْض أحوالٍ القلوب والاعمال؛ فلذلك جعل؛ وبسط. وخکم 
لظهوره بظهور عظیم من الرحمة الفعلية. وآثار الوصفية؛ وکثیر من الاحسان 
والافضال . 

وقال رضي الله عنه : إذا صفا قلب العبد بلغ حدسه كل شيء» واذا غلظ 
دفعه کل شیء. 

وقال رضي الله عنه: ما نت إليه أحوج آنت عنه أغفل ! 

وقال رضي الله عنه: ما من شيء يناله العبد باطنا وظاھراً إلا وللنفس 
واسطة فى تلقّيهء إلا الحقائق العلية فانها واردة من غير طريقها. 

وقال رضي الله عنه: لا تؤمّن الأقلام والأسطار على عَلِيَ الحقائق 
وعظيم الأنوار. 

09,۲ و 

وقال رصي الله عنه : اف لقلب لا بستدل بالصنعة على الصانع. ولقلب 
ألا ستدل بالدنيا على الآخرة. 

وقال رضي الله عنه: العارف مع المريد كالأم مع ابنتهاء إِنْ حَسّنَ حالها 
أبرزتها لرّی» وان نقص حالها سترتها عن أعين الناظرین . 

وقال رضي الله عنه : أصل الورع : 00 عن مشتهاها : وهو 
على ثلانه أقسام : 

ورغ عن المحرمات وورع عن الشبهات». وورع عن الفضلات. فما كان 
عن المحرمات یسمّی توق وما کان عن الشبهات سدق وَرعَاء وما كان عن 

وقال رضي الله عنه: ما توجة المؤمن لطاعةٍ في دينه أو خير في طريقه إلا 
عرض له رة تی ذلك وادا وآيت فی ذلك قاطا وقوه ساب اتا ولك 
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دحل" فيه . 
وقال رضي الله عنه: لما كان العبذ المربوب حياته ونجاته. وفوزه 
وسعادته» ونعيمه وراحته» وحقيقة وجوده» وثبوت ذواته الأصلية علیهی 
والوصول إلى غاية مَزِيدِهء وما لا يُذْركٌ تفصيله وجَمْلَهُ بتعديدٍ وبقولٍ وعبارقء 
إنما يشار إليه بخفي إشارةٍ. 
وو سس پر و می إلا بكون العبد 
بين يدي جنیه ومثوله في حضرة خالقه وموجده» ولما كان علىٌ آنوار الحضرة 
یك بهي جلیل جمال الدار الجليلة العظيمة العليةء لا E‏ ثات 
لمخلوق عند تجلي بھاء شعاع آنوارها» ولا قراز لعلم بقاء وجوده عند فيض 
لجج بحارهاء لا سیما عند تجرد حقيقته وکونه بوصف عبودیته الأصلية وحال 
وجدته» فیذوب وجوده تحت قهر سلطان الفنای فلا ثبوت له إذ ذاك ولا بقای 


فيذهب مع الذاهبين» ويعود لما كان قبل الماء والطین» كما قيل 27 : 


(1) الذَّخُل : العيب والغش والفساد. 
(2) القائل هو العفيف التلمساني: سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكوفي التلمساني 


عفیف الدین من مشايخ الصوفية الکبار ولد سنة 0 هجرية وتوفى سنه 690 
هجرية . وجاءت القصيدة كاملة على النحو التالي : 


لماائْتَهِْتٌ غيّني إلى أحبابها 
أأرى سی ليلى إذا عَکُمَ الج 
والکون من عشاقها وَيَفُوتّني 

لاوالذي جغل الضَّنَا والحزن 


شامدث صرّت الراح عن خبابها 
منها علی ببعلها وحجابها 
دب يراه الح من دابا 
جلبابي بها والحشنَ مِنْ جلبابها 


ونیمث من أَكْوَاِهًا ورأی وت غيري فأطْبَح قلبه یکی بها 
ولقد ظرّفث الحيّ بينَ جیا ۰ فکأئني للكفم من انابها 
ا ت ات فكائني المشوول عَنْ اغرابها 
خی إذا جذبَ الصَبَاحُ لشامه ورَمَتْ مَلِيحَة شمه ۾ بِئِقَابهًا 


راث الدٌَجَيْنَةُ انی بر بَعْضِها 
واا ای لا راهنا عزفا 
وظلبنها فوَّجَدْتٌ آشبات المُنَى 
الا بش آفظی السْبابة غقها 
وَوَفَى بعهد رَسُولِهَا في آأمُره 


ندمت بالانوارِ ع عند ذمابها 
تفت سا قد شف ضس ع جلبابهًا 
مَوْضولَة بالا من ن آنبابها 
ای بيوت ا من ن أبوابها 
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ی إذا جَدَبَ الصَّبَاحٌ لِنَامَهُ وَرمث مَلِيحَةٌ شمیه بنقابها 
رَأْتْ الدِّجَيْنَةُ اني ین بَعْضِهًا فَدَمَبْتٌ بالأنوار ند زقابها 
د 4 عاد 
فك مَمْسٌ والأنَامُ كواكبٌ إا ظهرث لم يَبْقّ نھن کوگب!'' 
و 2ه 
إذا شَّهِدَ المحبٌ جمال ليلى تراه في حَمَاءٍ واشیتار 
يَصِرٌجِبَالُهدكاًإنذاما سیلبا فنانس ضُوءَ نار 
وهل نجمٌ يكون له ظهُورٌ إذا ما أشرقّت سمس التَّهَارِ؟!0) 
ولما سبق علم الله تعالی» واقتضت الرحمة الأصلية والحكمة الإلهية 
الغلوية أنه لا بُدَّ للعبدِ السعیدِ المختض بالعناية» الموسوم بالولاية» المربّى 
بأنوار الهداية» من وصوله إلى حضرة خالقه ومُنشئه ومُنقمه. وحياته بالقرب من 
موجده ومبدئه . د بے ۱ 
وان لا بد أيضاً من خلاص عبد آخر من ظلناتِ حجابه» ووصوله إلى 
سعة آنوار الحضرات وفتح ى اه ۱ 
ثم لا بد من ادراكٍ بقية الجملة وعموم الجنس المشارك من ظلال ظهور 
تلك الأنوارء ووقوفها على فهوم رسوم تلك المعالم والآثارء لاقامة الحجَج 
وإظهار آثار الحكمة الربانية» واتمام إنفاذ قضاء الكلمة الالهية. 
ثم ولا بد من إيصال آثار حقائق تلك الأنوار إلى عامة الأكوان التابعة 
للحقائق الأصلية المجعولة من أجلهاء وإلى سائر الآثار. 


= والأبيات من البحر الكامل وتفعيلته : 
كمال الجمال من البحور الكامل ‏ متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
(الموسوعة الشعرية؛ المجمع الثقافي. أبو ظبي). 
(1) أحد أربعة أبيات للنابغة الذبياني: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني 
المضري أبو أمامة المتوفی سنة 18 ق.ه. وجاء البيت على النحو التالي : 
فإنك شمس والملوك کواکب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
والبيت من البحر الطویل . (الموسوعة الشعرية: المجمع الثقافي» أبو ظبي). 
(2) لم أقف على اسم قائل هذه الأبيات ولعله المصنف نفسه . 
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فلما كان ذلك کذلك تجلّی الحق تبارك وتعالی بنور اسم تَدِقُ عن ادرال 
جماهیر الخلائق الاشارة إلى ذوق شهوده: ويخفي کل الخفاء - عن کثیر - الإیما٤‏ 
إلى آثار ظهور وجوده؛ وتجلی - تبارك وتعالی وتقذس -بنور اسمه «الظاهر 
والباطن والأول والاخر». وتجلی تبارك وتعالی بآثار آنوار الصفة العلية الکلامية 
بظهور اسمه #المتکلم العلي*۰ فظهرت تلك الأنوار» وطابت الا کوان بتنسم نسیم 
تلك الأخبارء وتجلی تبارك وتعالی بائار صفة «القدرة العظمی والقوة العلیا» 
فکانت تلك المقدورات» وتبیّن من تحت آستار آغذایها تلك المکوّنات . ثم من 
بعد ذلك لم يكن للعبد المجرد الوحداني العري بمطلق ذاته عن جملة الصفات 
ترقي بنْيِلٍ ولا بوضل إلى شهود شي: من آثار تلك التجلیات. فاقتضی الکرم الرباني 
والجود الالهي انسيابَ صفاتِ له ! لعله بتوصّل بتوسط أسبابها إلى الظفر بنیل 
مه یر و ا یل له تکزما من نور الإبصار إلى 
yT‏ تم سل يد توافت 
بصفات وجُعِلّت لها أا وعوالم وأوَم حَضَراتٌ وتنژّل وتعل #تضنال 
وانفصال وبُدُوٌ وخفاك» وتجل واستتا واجتماغ وافتراق» وتصريفٌ في ملك 
وترق منه وعنه إلى ملكوتِ» وتوجُةٌ بوصف كمال إلى الخسیس الأدنى» وتوجِه 
وتعشق بنعت جلالٍ إلى النّفِيس الأعلی» ثم إلى ما لا یتسع ذکره فتکون مُهَيَأه 
بورود آنوار الظهور علیها. ومراقبة ملاحظة لتوجه تجلي بهاء الجمال إليها . 

ثم صفة دون الثالثة في الخفاءء رق تھا تللهور رالخلاتن رنه 
التوجه لعوالم الظلال؛ كثيرة الالتفاتِ والجذب والانجذاب إلى ذوات الصور 
والأشكال» يسير جنودها وأمدادها إلى دواثر ذوي التألف والانحلال ثم 
ؤُسِمَتْ بسمات» ووصفت بنعوتِ ودلالاتٍء وجمل آعلی آوصافها وأشرفٌ 
نمویها ميا لن تلك الکلمات العلیّات والاباٹ البثنات والمواطن 
القدسیّات. ثم نزلت الصفات من السماویّات إلى الاوَحیّات ثم إلى 
الاارضیات. ثم كان في الاوحیّات صفات متوسطات. فما كان هو الاقرب إلى 
السماویات حص بصفاتِ إدراكياتٍ خفياتٍ واعتبار ما دونها من المدرکات 
وسمی أيضاً ذلك باسم. وجُعِلت له في ذلك صفاث وادراکاث وتنژّل وتغل 
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وتَشَبّهُ ہما فوقه ومَّنْحٌ باکتساب صفة ما دونه» وادراك أشياء متشابهة الأطراف 
من آنواع المدر کات . 

ثم ما يليه من الا قرب إلى الا رضیات؛ مما هو ملتبسٌ بها تُشْتَبك 
بأوصافهاء معانق لذوانها ٠‏ كأن هذه تلك» وكأن تلك هذه فتارة تراه متعلقا 
بما فوقهء منتبها ساعیا على منهاجه وهو من الاقل شخصا وک و 
وتا رة ينزل إلى ما دونه من أرض - وهو في الاکثر شخصاً وزمتا - فتراه 
عاطفاً علیه» ومائلا بکل أوصافه بين يديهء ثم إلى القوالب والارضیّات بجملة 
تفاصیلها واتساع عوالمها وتقلب آشکالها وصورها حسبما يقتضيه آثار 
علومها. وأسباب حقانقها بتدبیر موجدها ومُنْشِيِهَا وخالقها ومبدیها 
والمتصرف فيها وفي آسباب آوائلها ومبادنها. تعالی وتقذس لوا كبيرا . 

ولیس السیاق بيان شيء مما تقدّم الاشارة إليه» بأن ذلك بحرٌ لا یعارض 
في الحجة بالأذهان والعقول. ولا يُفْترَبُ من حمى شاطئه العزيز بالعبارات 
والنقول. وإنما المقصود سَوْقٌ الفهوم والأذهان ‏ مع ما جعل فيها من آنوار 
الفطرة الإحاطية وسر حقائق الإيمان ‏ إلى بيان شيء من عَمَدِ تُرْبَظ القلوبُ 
علیه. واشارة لو إلى علم ديني لعل يهتدي قلب مريب إليه» والله تعالى الموفق 
الهادي إلى سواء السبیل . 

فلما مَنْ الله تعالى بهذا الفضل العظیم. والجود العمیم. واللطف 
والإنعام. وأظهر ما أظهر من العوالم العلوية والسفليت والعرشیّة والفرشیّة 
والروحانيّة والجسدانیت والحقيقية والظلالیّة. والظاهرة والباطنت وأبداً شریف 
هذه الأكوان البھیةء وخمائل هذا النظام ظهر فیما آظهر بخفی حکمته إبهاما 
قفا ا ها راغلی وال یف و ای أله لبس لا لكين لكلف 
حقائق غایاته ولا قابلا - بذاته ‏ إلى الاتصاف بجملة صفاته. ولا ناهضاً - 
بو صف نقسه - إلى الوصول إلى عَلِيٌ درجاته . 

فجَعْلَ بعضها في ذلك واسطة لبعض تتمیماً لحكمته» وإظهاراً لفضل حكم 
الهیته» فکان آعلی الوسائط هو شرف الوسائط وأول الوساثط وأظهر الوسائط 
وفي ذلك غموض وخماء. لیر إلى ما هو بینْ في ذلك وهو أجلى -: ولما كان 
الأمر متردداً بين العلويات والسفلیات. والروحانيات والجسدانيات» ولترقي ما 
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هو ملتفت إلى الادنی ومتوجّه إليهء إلى المحل الا علی والقدس الأسمی؛ لیصل 
إلى بابه» فيّنعَم ويّحيّاء ویّسعد ويّرقى» ویدوم ویِبمّی» ولیصل العبد - بأصول 
عوالمه الحقيقيةء وذواته الأصلية ‏ إلى معرفة صفات العلی الاعلی» ولینال 
بظواهر صفاته ومظاهر ذاته إلى الدرجات العلاء تشون نی 08080 
فنزلت له آشخاص خواص عوالِم آنوار من العالم الأعلىء متحملةً شيئاً من ذلك 
النسیم الأذكى» والنور البهي الاسنی؛ والحدیث الطیب الاشرف الأرقى إلى 
محل هو لهم سدرة المنتهی وغاية منزل ومرقی . 

ثم یرقی مَنْ تنزل من محل أعلى» ومنزل أحمى بأمر من العزیز المولی؛ 
القادر على ما يريد الفعّال لما یشاء وذلك هو الکمال الأعلى. والصفة انامه 
الکفلی فیرقی مَنْ يَرفّى بواسطة من يدي بنوع من الأمر الذي تلقی» وبه يُستقام 
وبهتدی ا ٠‏ لیتوضل بة إلى كافة الخلق أجمعين بدواثر شتّىء 
وتجلی وجوه كثيرةٌ لا تعد ولا ر تحصّى » ولِيَسعد بذلك خلق وخلائق شتّی. وال 
تعالى يُهِلِكُ ويُشقيء ویضل به ويَهدِي. وَليوِضل به إليه مَنْ یشاءٌ ویرضی : ٠‏ ولیصل 
ذلك إلى العيش الرغيد الأهنى والمشرب الألدٌ الأصفى. 

وربما دنا الأخصٌ الأسمىء فيّرقى إلى حضرات القرب الأعلى والغاية 
القصوی. والمنزلة العليا التي ليس وراءها مبدأء ولا دونها لخلق مرمی؛ ولا لبصر 
لاح إليها مَسمّی؛ فسوع ورأى» وأخذ وتلقی ولام وم ا لسر وما طق () 6 [التجم : 
الآية ۰۲۱7 لِفَكانَ کاب توس أو أَدْنَ 09 نازخ إل یي مآ از [التخم: 
الایتان 10.9]» فلذلك كان لوا بطق عن الو © إن هو لا بی يى عم 
کید ال لی ذو مر فاستوی 9©) [النجم: الآيات 6-3] فوصل إذ ذاك إلى 
الرفعة العلیا » والمقام الأخص الأوحد الاقرب الارفی» وقد أشير إلى جملة 
مجامیم إشارات ما تقدم التنبیه عليه بشيء من قطراتِ بحار واسعت وأنوار من 
قول العلي الأعلى ‏ تقدّس وتَمجَدَ وتبارك وتعالى -: لإا کل سابك زا ود یا 
و یلق عن لوقا 9 إن کر إلا وی بت و عم سيد الذي ا 9©) [التجم: الآيات 
5-2] إلى قوله تعالى: لد راک من ايت ريه الک © [التجم: الآية 18]. 

فالمتوسط المترل من السماويات والروحانيات مك 

والمتوسط المرقئ من البشريات: نين . 
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وما ألقي وحمل وب ووصّلَ: وخی. وخطابٌء. ورسائل» وكتاباتٌ. 

فليتحقق في العبد الإيماني» والجنان الإنساني ما اجتمع عليه الرسولان: 
البشري والملكي. ولِيثبتَ في الأذهان ما اتفق فيه الواسطتان: الخفي. 
والجلي. وليستقر في البال ما تقو سوا لا وعراتا کی لها اه 
والروحين الشریفین والأمينين الكريمين: الجبريلي والمحمدي. 

ليظهر في حقائق الوجود ما هو إشارةٌ إلى الأمر المشهود. والمنهل 
العذب الرحيق المورود. ولبيان المتوسط بين العقدین: والواسطة بين 
المشهدین: الاي وی لينال المشهد الوتري من العدد الثلائي» 
قال : سا الایمان؟ قال : یماد از بر باه وبای وکتبه ورسله والیوم 
الآخر وتُؤْمِنَ بالقَدَرٍ خيرو وشرو. .۷۰" الحدیث. 

وقال رضي الله عنه : نع يقينأ مِنْأين يأتيه رزقة. أتاه رزقه مِنْ غير 
سبب ولا تعب ومَنْ لمْ یلم من أينَ یأنیه رزقه. لق في أودية الاسباب. 


آخر الكتاب والحمد ننه رب العالمين 
فرغ من نسخه يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من 
سنة ثلاث وأربعون وتسعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم 
ورضی الله عن الصحابة أجمعين . 
ختام النسخه 


بلغ قراءة على يد سيدي وشيخي وأستاذي الشريف الحسيب العالم 
الفاضل الكامل العلامة وحيد دهره وفريد عصره جمال الدين محمد بن عبد الله 
التلمساني المغربي رضي الله عنهء وذلك يوم الثلاثاء العشرين من شهر رجب 
الفرد سنة تسعمائة وتسع وأربعون من الهجرة الشريفة. 


48 رواه أبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم. كتاب الإيمان. 
حدیث رقم (74) [1/ 99] ورواه البيهقي في الستن الکبری: باب ما ترد به شهادة أهل 
الاهواء. حدیث رقم (20660) [۱0/ 203] ورواه غیرهما . 
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